ا ندر ف 1١‏ لأ 


و 


8 شِرْك القبُورٍ 


0 م 0 
والفِنئّة بالمقبور 


إن الحمد لله تعالى نحمده و: 


ونستغفره ١‏ ونعود 
بالله تعالى من شرو رأنفسنا وسيئات أعمالناء عد 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن للرإله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبيده 


( يَا يها الَّذِينَ آَمَنُوا انَفُوأ اللة حَقَ ثقاته وَلآا تَمُوتَنٌ إلا ا نشم 
مُسْلِمُون 4 (سورة آل عمران: 102) 


أما يعر دسل 
فإن الك عدزوالن- وخير الهذق هدقف محمد [|وشر الأمور 
محدثاتهاء ٠‏ وكل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 


مقهقدمة 
كان الناس منذ آدم إلى نوح ‏ عليهما السلام ‏ على الإسلام . 
ويدل على هذا الحديت الذي اخرجه الحاكم عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال: 
"كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرون كلهم على الإسلام " 
ثم دبّ الشرك بعد ذلك في قوم نوح, وكانت بداية الشرك وسببه هو الغلو في 
الصالحين. 
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: في قوله تعالى: 0 58 
(وَقَالُوا لا تَدَّرْنَ آلِهِنَكُمْ وَلَا تَدَّرْنَ وَدَاً وَلَا سُوّاعاً وَلَا يَعُوتَ 
وَيَعُوقَ وَتَسْرأ) (نوح:23). 
قال: هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم توح فلما هلكوا أؤحي الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أثصاباً وفك وها باسمائهم: 
|. فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك وتنسح العلم عٌيدت 
قال أبن القيم ‏ رحمه الله -: 
"قال غيرٌ واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوّروا تماثيلهم, ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهه " 
الأمد: الرمن: 
" إن يغوث ويعوق ا كانوا 0 0 من بني آدم, وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم, فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصوّزوهم: فلما ماتوا وجاء اخزون دب اليهم إبلييقن فقال؟ إتما كانوا يعبدوتهم 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم. اه 
فمن أعظم ما أوحاه الشيطان إلى الناس الفتنة بالقبور والاستنجاد بالمقبور, 
فعيدت القبور: واتخذها النازين أوثاناً: وبثوا عليها الهياكل وصوّروا لأضحابها الصو 
ثم جعلت تلك الصور أضفاما: ثم عبدت من دون الله. 
915 كارك المحم | و ول تتام هزه مصر حتى أنه وصل إلى 
ام اماه بع تن بك 1 والتي امتلأ بها 
م 
هذا إقرا بية الله لا. وأنه هو الخالق الرا المحيي | 
ا ا لق هؤلاء المنا 5 اه 
35 ى البشيعا وام ذفن فشكر الشفس والكهر لَيَقُولنٌ الله 
م - 61) 


يبوج لملل 


ولا يُجَارٌ ا مُونَ 0 سَيَفُولُونَ لله قُلُ فَأنَى 


تشحرزونَ) (المؤمنون: 84 89) , , 1 ل 1 
وقال تعالي: ( قل مَن يَرْرُفَكُم مّنَ السّمَاءِ والأزض أشَّنٍ يَمْلِكَ 
السة 00 0 قَمَر : مم 6 3 عم 1 


ب 
0 

د 

0 
50 
اها. 
ا 


7 : "لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك 
لبيك " 7 

حي كان عمرونين لسن الخوافئ: فبيتها نشو تلب عمال له اليطان فى ضوزة 
شية لبي صغه: فقال عهرو بن لحى. الخزاعي: "لبيك اللهُم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك" فقال الشيخ (الشيطان): "إلا شريكاً هو لك", فأنكر ذلك عمرو, 
وقال: ما هذا ؟ 5 الشيخ: "تملكه وما ملك ", فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرو 
كان لسرب يؤمنون بالله , كما كان يؤمن من كان قبلهم, لكنهم انُخذوا من 
المخلوقين ( (كاللات, والعرّى, ومناة:, ويعوث, ويعوق, وتشرا) أولياء ا 
بلجأون ويتقربون إليهم الوكاء والنذر والذيح ليغريوهم إلى الله. ويشفعوا لهم في 
( وي وترون مِن دون الله مَا ل يَصْرّهُمْ وَلآ يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ 
هَؤُلاء شَفَعَا ونا عِندَ الله قل أتُنَيُ تبنُونَ الله يمَا لا بَعْلْمُ في 
السَّمَاوَاتٍ ولآ في الأزض سُبْعَاتَهُ وتعالى عَمَا بُسْرِكُونَ) 
يونس:18 7 
وقال تعالى: 5 .. وَالَّذِينَ انَحَدوا من دونه أَوَلَِاء مَ تعبدهم إلا 
لِيَقَرَبَونَا إلى الله زلفى 4 (الزمر:3) 

وهذا حال كثير من عبّاد القبور الآن: يتَخِذون الأنبياء أو الأولياء وسائط يلجأون 
البقم بالدعاء والثذر حتى يقربوهم إلى الله: أو يشفغوا لهم عنده: ولا حول ولا'قوة 
إلا بالله. 


.2ل لل لله 


77 


وإخرج جرير بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: (أَفَرَأَبْتُم 
اللات لات وى 1(النجم:19) قال: 
كان [ رجل ] يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره" 
اين عباس -- رضي الله عنهما ‏ : "كان يلت السويق 

2 
وفيى رواية للبخاري : "كان اللات رجلا يلت ثِ سويق الحجاح" 
السويق: دقيق الحنطة, أو الشعير؛ ولثّه: تفتى يله بالماء او السمن. 
- والحاج: بمعنى الحجاج كما بينت الرواية الأخرى التي عند البخاري. 
قال القرعاوي في "الجديد" ص 196: 
أفاد الأثر بأن اللات في الأصل: اسم لرجل صالح كان يلتٌّ السويق للحجاج, 
فلما مات غلوا في قبره, واتّخذوه صنماً يعبد من دون الله. فعلي هذا كل قبر غلا 
الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادتة وان لم يسموتة عبادة: اه 
وهذا ما يفعله البعض الآن, غالوا في الصالحين, وبنوا على قبورهم القباب 
والمشاهد, وجعلوهم ملاذاً لقضاء المآرب. 
تببّّن من خلال ما سبق أن أصل الشرك وبدايته هو الغلو في 
الصالحين. 
لذا حذرنا الله تعالى من الغلو الذي يؤدي بدوره إلى 
الشرك. 
قال تعالى: 2 يَا أَهْلَ الكتاب لآ تغلوأ في دِِيكُم ولآ تفولوأ 

ر 


عَلَى اللم إلا الحَِقٌ إِنمَا المَسِيحٌ عيسي ابن مريم ال 
18 لما اغا لذ متم دع نه امثوا بالل ورشام ولا 


. وم ل في التعظيم بالقول والاعتقاد 
3 7 ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزل الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي 
قال الشيخ عبد إلله بن جار الله في "الجامع الفريد ص 79": 

إن .من ذعا نييا أو ولياً من دون الله فقذ اتخذة إلهاء وشاته التصارى في شركهم: 
واليهود في تفريطهم. 

قال القرعاوي في "الجديد" ص 174: 

ودلت الآية على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى في 
تعظيم عيسى, وغلو اليهود في ذمه. 

قال شيخ الإسلام ابن نيمية - رحمه الله -: 

ات باليهود والنصارى, ولا في الذين بإفراط فيه, أو اتفريظا 
والخطاثٌ ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيراً أن 


 . ييح‎ 


بفعلها بالنبي 1 فل التضارف عفسي: والبهوة.بالت رن 


وكان النبي !ا يقطع هذا الطريق على الناس حماية لجناب 
التوحيد. 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عمر [ أن رسول الله ا قال: 
"لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ' إنما أنا عبده 
فقولوا عبد الله ورسولة" 

وأخرج النسائي عن أنس : 

"أنّ أناساً قالواً: يا رسول الله؛ يا خيرناء وابن خيرناء وسيدنا 
ا سيدناء فقال: يا أيها الناس . قولوا بقولكم: ولا 
يستهوينكم الشيطان: أنا محمد عبد الله وو تمع الام ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ]" 

واخرح النشائي عن ابن عناس رصي الله عنهها .: 

"أن رجلاً قال للنبي ! ما شاء الله وشئت, فقال: اجعلتني لله 
نداء بل ما شاء الله وحده" 


والنبي أكد على هذه الحقيقة: .وبين لأمته أن الغلق 
في الصالحين يؤدي في نهاية الأمر إلى عبادتتهم من 
دون الله. 
ففي الصحيحين عن عائشة - رصي الله عنها -: 

"أن أم سلمة ذكرت لرسول إلله ا كنيسة رأتها بأرض الحبشةء 
وما فيها من الصورء فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل 

الصالح أو الس الصالح, بنوا على قبره مسجداء عد بها فيه 
تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند الله". 
قال القرطبي - رحمه الله : 

ونها صدر أوائلهم الصور لينَاسُوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة, فيجتهدو! 
كاجنهاذهم. ويعبدوا الله عند قبورهمء ثم خلفهم قومٌ جهلوا مرادهم. ووسوس 
لو الشيطان أن اسلاقوم كانوا بعتدون هذة الصور ويعظموتهاء اه 


حدر نبي ١‏ عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدبة الى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ' 
ل ال نهى الشارع لا عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لانها هي 
الى أرفقيت 1 لمر الامج اها دي النسرلت لكيه أو فيما دونه من الشركء, فإن 
النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين, وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب... 
ونحو ذلك, فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه اقرب إلى النفوس من 
الشرك يخشية أو حجر ' ولهذا تحد اهل الشرك يتضرعون. عندهاء . ويخشعون 
ويخضعون, ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر, 
ا نا ا« لابج حون ين ركه الصرااه يدها والدتاعيوا ل 


وانظر إلى الصحابة لهذا م اكت 
1 تريح شرل باسلد كر 


خر أبنا | الم د 
لخر جنا مع عُمر في حجق ها فقر في الفجر: ( أَلَمْ تر 
(سورة الغيل), و1 الإيلاف فَرَيِشٍ ) (سورة قريش): فلما 


يبتدر ن» فقال: ما هذا؟ فقال: ميسجد صِلّى فيه رسول الله 
عرضت نكم فيها ,الصلا 1 يعر 
ع فيه الصلاة 1 صل" - واواسيست 


ذكر الطبري في “تاريخه (4/220)", وابن إسحاق في 
0 غعازيه" عن ابن ابي / لية قال: 
"لما فتحنا "نستر" وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت, عند 
رأسه مصحجف, فاخذنا المصحف فحملناه إلي عمر, فدعا له كعبا فنسخه 
بالعربية, فأنا أول رجل قرأه من العربء قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقال خالد 
بن دينار لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولخون كلامكم: وما 
هو كائن بعدء قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً 
مُتفدّقة. فلما كان الليل دفناه, وسوّينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه: 
قلت: 0 كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريرو 
فيُمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يُقال له "دانيال"., 

منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة, قلت ما كان تغيّر منه 
00 قال: لا إلا شعيرات من قفاه, إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض". 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنضار- رضي الله عنهم-من تعمية قبره؛ لئلا يُفْتتن به: ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والثيرك به ولو ظفر به المتاخرون لجالدوا عليه بالسيوف, ولعبدوه من دون 


وكأن المشركون قديماً يلجأون إلى الله وحده عند الشدائدء 


بوبه دحا 


ويطلبون منه العون. والمدد دون سوأه: وينسون الاولياء 
الذين اتُخذوهم آلهة من دونه سبحانه في الرخاء؛ لإيمانهم 
إيماناً جازماً أنه ا الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من 
الغرق.. 

الغرة المشركون مظلوق مخلصين 'للة الذيق .ها ذاهوا :فى متطقة العقطن, 
ولكنهم إذا اجتازوا هذه المنطقة, ونجوا إلى البر عاودتهم العادة التي وجدوا عليها 
آباءهم, فيشركون مع الله غيره في الدعاء والذيح: والنذر. قال تعالى: 


(قَإِدَا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا 
تَكَامُْ هُمْ إِلَى الْبَرٌ إِدَا هُمْ كُممْ يُشْرِكُونَ) (العنكبوت: 65) 
0 تعا 


/ مدا عشم الَو فى الخر َلك من تَذغُون 
تقاكة إلى ابر أغْرِصْئُمْ وَكَانَ الإننسَا نْ ككفور| | 
وقال تعالي: ١‏ قُلُّ مَن يكم قن ظَلْمَاتٍ ال لكر 
تَدعُوتةُ تَصرٌّ تَّ عآ وَحْفبَةَ ك١‏ حُفَيَةَ لِيْنْ أَنجَإِنَا مِنْ هَذهٍ لَتَكوتنّ 2 
الشَاكِرِينَ (1463 قل الله بَتَحيكُم مّنْهَا ومن كُلّ كزب ثُمَّ نتم 47 
تُشْركونَ) (الأنعام:63 -64) 

فهؤلآء المشركينٍ إذا تعرضذ! الخظر سوا المتهم رمن الاولياقي. :وغيريهمء 
ل الدين لله وحده, وتوجهوا إليه بالدعاء معلقين عليه وحده الرجاء؛ لأنهم 
كانوا يعرفون أن الذين يدعونهم من دونه أضعف من أن يجلبوا لهم أية مساعدة, 
أو يقدهوا لهم أي عون في تلك اللحظة الخعرجة: بل لأنهم كانوا يذركون: أن من 
بد رومن دون الله اعجومن ان بسعيوا لوم صو فضلاً عن ان بحسو امم 
د كاء 
وهكذا كان المشركون :الأول يدذعون الله فى الشدة وتشركوا مغ غيرة ف 
الرخاء. لكن وصل الغلو في الصالحين إلى دعائهم في الرخاء والشدة. 
فإذا ما اشتدّ بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو تعدّر عليهم مطلب, فإنهم ينسون 
الله لأء ويذكرون أولياءهم, ٠‏ فيتقربون إليهم في ضراعة وختشوع بالدعاء والخوف 
والرجاء, فتسمع الهّتاف الحار بأسمائهم, واللآّوجه بالدعاء الخالص لهم عند 
الشدائد. قائلين في ذلة وضراعة: 
" مدد يا بدوي» أو يا جيلاني: أويا رفاعي... إلخ" 


يقول الشيخ محمد احمد باشميل في كتابه "كيف نفقهم 
التوحيد”" 59 
وقد حضرت كثيراً من هؤلاء وهم يتضرعون إلى أوليائهم بالدعاء م البحر, 
فقد كنا أكثر من ثمانين راكباً فى وفقة نثدر | عنق صددر 5 وعندما 6 
الموج: وغشينا من كل مكان.صارت السفيتة تهبط :تا بين الأمواج الهائلة وكأنها 
تنوي الاستقرار في قاع البحر, وترتفع مع المد وكأنها تريد الطيران من البحر 
وفي تلك الساعة العصيبة ضح القيوريون بالدعاة وطلب العون والمدد لا من الله 
الحي القدير على كل شيء, وإنما من الميت الذي لا يقدر على شيء. 
فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ سعيد ابن عيسى ‏ رحمه الله 
الذي فارق الجداه منذ أكثر من يستفانة سنة: وأخذوا يدعونه في فزع مشوب 
الدين", را يتسابقون بنذر النذور له. والتعهّد بتقديمها عند قبره إن هم 
نجوا من الغرق: وكأن أمرهم بيده لا بيد الله 11 
وعندها ما حاولتٌ إقناعهم بأن هذا الموقف لا يصح أن يتوكه فية:مسلم إلى غير 
الله. وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى كادوا يقذفون بي في البحر. وعندما هدأت 
العاصفة ونجونا بفضل الله أخذ هؤلاء القبوريون يؤنبونني ويُخوّفونني من سوء 
الظن بالأولياء. وقالوا: لولا حضور القطب ابن عيسى في تلك الساعة العصيبة 
لكا جميعاً في بطون الأسماك, فقلت لهم: إن هذا الشيخ الميت أعجز من أن 
سمع دعاءكم فكلا عن أن تحبية: أعقلوا أبها القومي» ان :هذا الذى تدعو من 
دون الله ميت وقد قرر الله أن الميت لا بسمع  ٠‏ وبهذا جاء القرآن, قال 


تعالى: , 
(إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى وَلَا تُسْمِعٌ الصَّمَّ الذَّعَاء إِذَا وَلُوْا مُدْبرِينَ 
(النمل: 80 ) 


وقال تعالى: ( وَمَا يَسْتَوي الْأحْيَاء ولا الفواث إن اللّهَ يُسْمِعٌ 
وام من فِي العَبُور) (فاطر: 22) 

فانظر كيف فعل الغلو بآهله, حتى جعل الإنسان ينصرف 
بقلبه عن خالقه ورازقه» عن ربّه الذي هو معه يسمع ويرى: 
ثم يتوجّه في ضراعة وخشوع إلى عظام نخرة عجزت عن صدّ 
غارات الدود عنها. 

فانظر فذق حقارة الشرك .وخسة الكقر القى الماع كرامة الإنسان في هرابلها 
وأوجالهاء حيث تنجدر به من مرتبة الإنسان العاقل الذي كرّمه الله إلى منزلة 


ذى بدء: 


عودا علحن ذي يدع تو في الصالحين. 


يصويو به ب ب 


--- النسائي 1 بود كع والح لبي بسند صحيح 
"بكم كم والغلي فإنما أهلك مَن كان قَبْلكُمِ الغله" 
ذوقة وفع ما جدر فته النبق #د:قهناك من غلا في النبي؟ كالتوضيرع :في بروته: 
حيث قال: 

يا أكرم اكلم ما لي ألوذن سواك عند حدوث الحادث 

١ 

5 وهناك من غلا ف في الأولياء الصالحين, وهذه وسيلة من وسائل وأسباب الشرك, 
فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين, ويلقي في قلوب الناس أن البناء 
على قبورهم. والعكوف: عتذها دليل. على معحبة أهلها من الأنبياء والصالحين: وأن 
الدعاء عندها مستجاب 
فإذا تداك لذلك ينقلهم إلى مرتبة أخرى أشد وهي الدعاء بهم: والإقسام على 


فإذا تقرر ذلك عتدهم تقليم الى ددفاء ضاعب: القبن وفيادقة وسؤاله الشفاعة من 
دون الله, واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستور, وتطاف به ويتستلم, ققشل ٠‏ ويتذبح 
عنده. 
تم يتقلهم بعد ذلك إلى مرتبة رابعة وهي:ذعاء النانين إلى عبادقه: .واتحاؤه غيدا 
ثم يتقلهم إلي أن. قن نهي عن ذلك فقد تنقص أهل هده الرتب العالية من الانياء 
والصالحين:» وعند ذلك يقضنون على عن كر عليهم. اه من كلام اب الفية 
باختصار وتصرف. 5 
ص 218) (انظر تفسير الطبري: 29/62):(فتح المجيد 
إذآ تعظيم القبورء وبناء القباب عليهاء وسترها بالحرير والقماش, 
وتعليتهاء وإيقاد الششرج عليهاء والغلو في أصحابها جد إلى عبادة 
المقبور من دون الله. 
قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله كما في "إغاثة 
اللهفان" (1/214): 
"ومن جمع بين سنة رسول الله لا في القبور. وما أمر به ونهى عنه, وما كان عليه 
أضحابه: وين ما عليه أكثر الناس اليوم د راى احذهما مضادا للاخر مناقضا ل" 
بحيت لا يجتمعان أندا. 
فنهى رسول الله لا عن الصلاة إلى القبور. وهؤلاء 0 عندهاء ونهى عن 
اتُخاذها مساجد: وهؤلاء يبنون عليها المساجد, ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت 
الله ونهى عن إيقاد الرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
ونهى عن أن تتخذ عيدا, وكواه يتّخذونها 0 ومناسك, الوه لها 
عن أبي الهباج الأسدي قال قال لى علب بن أبي طالب له 
لب و م لي ا ل ل يت صورة 
إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سوّيته ب 


وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي قال: 


يبوه 


"كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس:» فقنوفى صضاحب 
لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّيء ثم قال: سمعت رسول الله 1 
يأمر بتسويتها" ‏ أي بعدم رفعها 
وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين, ويرفعونها عن الأرض. كالبيت, 
ويعقدون عليها القباب والمشاهد والأضرحة" 
(قلت) فالنبي [ا ينهى عن تعلية القبور ورفعها فخالفه البعض ورفعوها. ووضعوا 
عليها العمامات. 
م ل و 6 فلم يطلوها بالجير بل زبّنوها بالرخام, 
وأقاموا حولها سوراً من الذهب والفضة 
- ونهى عن ستر القبر بالقماش, فخالفه البعض وكسوها بالديباج. 
- ونهى عن الكتابة على القبور فكتبنا عليها بماء الذهب. 
د وتهى عن :شد الكحال إلا إلى ثلاثة.مساجد: قشد البعض الرحال إلى القن 
مسجد: في كل مسجحد قبر ولي. 
إلى أن قال ابن القيم - رحمه الله -: 
"فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ذا وقصده من النهي 
عما تقدّم ذكره في القبور, وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه! ولا ريب ان في ذلك 
من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره 
نم أخذ يذكر تلك المفاسدء إلى أن قال: 
"وصنها: أن الذق شزعه التبى [] عند زيارة القيور إتما هو تذكر الآخرة: 
والإحسان إلى المزور بالدعاء له,. والترحم عليه والاستغفار, وسؤال العافية له, 
فيكون الزائر فحسنا الى نفسه وإلى الميت: فقلب هؤلاء المشركون الأمن: 
وعكسوا الذي وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت, ودعاءه والدعاء 
به. وسؤال حوائجهم, واستنزال البركات منه. ونصره لهم على الأعداء... ونحو 
ذلك, فصاروا مسيئين إلى أنفسهم, وإلى الميت, واو لم كن: اد بكرمانه بركة ها 
شرعه تعالى من الدعاء له والتّرحم عليه والاستغفار له". أه 
وبهذا ينضح أن تقديم النذور والقرابين للمزارات شرك, سببه مخالفة هدي النبي 
لا في الحالة التي بحب أن تكون عليها القبور. من عدم البناء عليها وإقامة 
المساجد عليها؛ لأنها لما بنيت عليها القياب, وأقيمت حولها المساجد والمزارات, 
0 الجُهّال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون, وأنهم يُغيثون من استغاث 

, ويقضون حوائج مَن التجا إليهم. فقدموا لهم النذور والقرابين. حتى صارت 
أوثاناً تُعبد من دون الله. وقد قال النيي !: "اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يُعْبد'"' (رواهمالك والإمام أحمد) 
على ثلاثة أنواع: - 


النوع الأول: مشروع. وَهَو أن يزورها للدعاء لأهلها, أو لتذكر الآخرة. 
النوع الثاني :أن تزار للقراءة عندهاء أو للصلاة عندهاء أو للذيح عندهاء ٠‏ فهذه بدعة, 


ون :وسائك الشرك 
النوع الثالث: أن يزورها للذبح للميت, والتقرب إليه بذلك, أو لدعاء الميت من دون 


مولب ب ب ب 


الل أو لظلت: العذذ منه: أو الغوث» أو التضر: فهذا .شرك اكبرنن تنسال الله 
العافية . 
فيجب الحدن من هذه الزيارات المخدفة ولافورق يبن كون المدعوضيا أو 
صالحاً... أو غيرهماء ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجُهّال عند قبر النبي لا من 
دعائه والاستغاثة به. أو عند قبر الحسين, أو البدوي, أو الشيخ عبد القادر 
الجيلاني... أو غيرهم. 
س: هل يقع الشرك في هذه الأمة؟ 
- هناك من كر وقوع الشرك في هذه الأمة ويقول: "إنها معصومة منه "' لقول 
الرسول اه 
"إن الشيطان ينبس أن 6 المُصلّون في حزيرة العرب, 

ولكن في والتكرسن بينهم ''(مسلم) 
والجواب على ذلك سهل وواضح. ان من المقطوعغ بوجرما أن الشرك يقع 
في هذه الأمةث لقوله لا في حديت نوبان: "ولا تقوم الساعة حتى 
يلحق حي من أمتي بالمشركينء وحتى تعٌبد فئام من أمتي 
الأونان" (مسلم) الغئام: الجماعات الكثيرة. 
وفي رواية؛ " لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
ب به وحتى تقب قبائل من افتى الأوثان" 

(أبو داود والترمذي) 

وفي صحيحر البخارى ومسلم عن أبي هريرة ١‏ قال: قال 
رول الله 1د 
"لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي 
الخلصة" 
ذو الخلصة: الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية. 
حي سيق مي عن جه - رضي الله عنها - عن النبىي 


"لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعرّى: فقالت 
عائشة: يا رسول اللم. إن كنت لأظن حين أنزل الله: (َهُوَ 

الذي أزشل رشولة يَالهُدَى ودين الى لتطهرة على الدينٍ 
كله وَل كرة المُشسرِكونَ 

(الصف ) إن ذلك تاماء قال: إنه 00 من ذلك ما شاء الله 


أبأنهم : / ميلم أبدة 0 
في بة ى عند يت عبد 7 
1 0 1 سس جد عَما يكون كد 


ال 2 الريك ضما ل 
7 " ثم بُرسل الله ربحاً باردة من قبل الشام, فلا يببقى على 


ببح ب). ب 


وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضتهء حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه, 
حنى تقبضه؛» قال: سمعتها من رسول الله لا قال: فيبقى 
شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباعء لا يعرفون 
معرو فآ ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان, فيقول: 
ألا تنستحببيول : ؟ فيقولون: ما تامرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان, 
وهم في ذلك دارةٌ أرزاقهم, احسن عيضوم ثم بحو كي 


ادن الشيطلان أن مسيذه الهاو فس عورد 


"أن تمول؟ إورياس الشيطات أخبر يد .التين 1 لمارا الشيطان القت ودعو 
الثاس في دين الله أفواجا. ولكن الواقع لا يلزم أن يكون. مواققا لها طله 
الشيطان, بل إن الأمر وقع بخلافه (1)" 

فهذا مجرة كن قن السيظان ( علق ره جك .ولا بوكر هه خير. 

وعن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله 1 

"لتتبعنّ سنن مَن كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
وَخلوا حضر صب لا ايعتقوفيء شلنا با رسول اللغة الدووة 
والنصارى؟ قال: فمن" (البخاري ومسلم) 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

"هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله, كما كان يخبر عما يكون بين يدي 


الساغة من الأشراطوالامور المحرفة" 
(تيسير العزيز الحميد ص 370) 


وقال سفيان بن غيينة - رحمه الله 2 

0 مَن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومَن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى" . 

واقصاء الله تافدهها أخير بد رسوله ليها سنق :في هلم الله لكن :ليس في 
الحديث إخباز عن مي الامة لما نوافر أنها لاتجتمة قلي قلالة". 

(المرجع السابق) 

|اخبتى في الله.. 

لقد ساد الحهل في هذا الرمان: وها ق النانسن بالأنساظير والمقيورين. ركنا 
تعاليم الدين: ور لهم الشيطان تكتييد القبايج واليناء علي القيور. وتقديس 
الأضرحة. 

فآين عفواك هجولا الذين بغيدون اخحاراًء وبقدسون قبابا»! 


')) مذكرة الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب التوحيد (1/290) بتصرف. 


وإليك أخي الحبيب صوراً من شرك القبورء وألوان من العبادات 
:تفعل للمقبور ومنها:- 

أولاً ‏ طلب قضاء الحوائج من أصحاب القبور: 

قال تعالي: ( 3 عن ادل مقن دعو ون ون الله عن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى توم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَن ذُعَائهِمْ عَافْلُونَ] 


(5 


قال دراه 


الأحقاف: 
ء: إِنَّ الّذِينَ تَدعُونَ مِن دون الله عِبَادْ أَمْتَالَكُمْ 
فَادَعُوهُمْ فَليَسْتَحِيبَوا وا لكم إن ؟ مم صَادِقِينَ) الأعراف:194), 
ويقول تعالى: ( آلا لِلَهِ الدينُ لْحَالِحَ َالْذِينَ انَحَدُوا مِنِ دُويِهِ 
َؤْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِبُقَرٌبُونَا إلى الله زُلْقَى إن الله يَحْكُمٌ , 
َتْتَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إنّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْتْ 
كَفارٌ) (الزمر:3) 

قال ابن تيمية - رحمه الله : ا و 0 
الفرتبة الأولى: أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته, ويستغيث به فيهاء كما 
بفعلم كتبررمن الناسن: وهؤلاء من حنين تا الاضنامه ولهذا 'قة يتمئل لغياد 
الأصنام الشيطان في صورة الميت أو الغائب, كما يتمثل لهم - وهذا يحصل 
للكفار من الميشركين واهل. الكتاب:. يدعو أحدهم .من يعظمه: فيتقتل له 
الشيطان أحياناً, أ, وقد خاطيهم تبعض الادور الغائية: دكدلك الستجود للقن 
والتمشم ع وه 

السرية النايةة أن 0 الله لايم وهة| يفعله كير من المدا كرون هه بدعة 
باتماق المسلمين: 

الفربة الثالقةة إن يهالم تقسية اي يننال الفقيور) 

المرتبة الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب, إذ إنه أفضل من الدعاء 
في المسجد, فيقصد زيارته والصلاة عنده لاجل طلب جواتحه: فهذا أيضاً من ار 
المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين. وهي محرمة. وما علمت في ذلك نزاعا 
نين أئمة الذين: وإن كان كثير من:المتأخرين يفعل ذللكة: ولغ يكن أحد من سلف 
الأمة فى عصر الصحابة ولا التابعين: ولا تابعي النابعين يعكف عنه القبور يسال 
أصحابها, , ويستغيث بهم» ويطلب قضاء حوائجه من أصحابها الموتى. 

ومن أعظم الشرك بسحف الرح و بدت مغانت قيقول: "با تسيدي 
فلان" كأنه يطلب منه إزالة صره: أو طلب منفعته: وهذا حال النصارى في 
المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم, ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا 
محمد لأ وأقلم الناس بقدره وحقه اصحابه, ولم يكونوا يفعلون شيئاً في ذلك لا 
في مغيبه, ولا بعد مماته. 


حصب 


5 وأما الرجل إذا اضاضه تائيه أو خاف شيئا, فاستغاث بشيخه بطلب تثبيت قلبه 
من ذلك الواقع, فهذا من الشرك, وهو من جنس دين النصارىء, فإن الله هو الذي 
بإبصيسب بالرحمة, ست الصر. 5 

قال تعالى: (وَإِنِ يَمْسَسَك الله , بِصّرٌّ فلآ كاشف له إل هو وَإن 
ردك ص رَأدّ لِفَصَلِه ) (يونس:107), 

هذا... وسئة النبي لا ان يكثر العبد من ذكر الله. والاستغفار والصلاة والدعاء 
ل إلى الله تعالى, ولم ياس الرشول لا بالاتجاه إلى المشايخ والصالحين 
كما يفعل بعض الجَيّال 

قال ابن القيم - رحمه الله : 

ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى, والاستغاثة بهم, والتّوجه إليهم,. 
وهذا أصل_شرك العالم, فإن الميت قد انقطع عمله, فهو لا بغلك لنفسية نفغا ولا 
ضراً. فضلاً عثّن استغاث به. وسأله أن يشفع له إلى الله, وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده. اه 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله - كما في "إغاثة اللهفان" ( 
208 001 

هل يمكن لبشر على وجه الأرض ان ياتيّ عن احد منهم (اي السلف الصالح) 
بنقل صحيح:, أو حسن أو ضعيف, او منقطع: انهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا 
القبور فدعوا عندهاء وتمسّحوا بها. فضلاً أن يصلوا عندهاء أو يسالوا الله 
0-7 ؛ أو يسألوهم حوائجهم, فليوقفونا على أثر واحد, أو حرف واحد في 

ذ ه 


وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى "نور 
على الدرب" : 
ما حكم الشرع في نظركم في أناس يزورون قبور الصالحين 
والأولياء كما بز كمون؟» ويطلبون الصحة ومتاع الدنيا؟ 
فأجاب فضيلته فقال: والذهاب للقبور سواء كانت قبوراً لعامة الناس, أو 
قبورً لمن يزعكمون أنهم أولياء, ليستغيئوا بهم ' ا ويطلبوا منهم 
تعالى: ( وَمَنِ يَدْ دع مَعْ اللّه إلها آخَرَ لا * بَزْهَانَ لَهُ به فَإِتّمَا 
حشسابة عند رَْه إِنّهُ لا ُفْلِهُ الكافزون ع7 

1 (المؤمنون»: 

17) 
وهذه الآية أفادت أن كل مَن دعا مع الله إلهاً آخر, فإنه لإ برهان له بذلك؛ ولا 
دليل له بل الدليل يدل على سفهه وضلاله, وأفادت أيضاً التهديد لمن دعا مع 

الله إلهاً آخر بقوله: ( فَإِنّمَا حسَابة كه عِندَ رَبَهِ )4 
وأفادت أن هذا الداعي لن يَفلح بدعاء غير الله. وأفادت بأنه كافر... لقوله: 
نه ا يفل افون 1 ودعاء غير الله ضلال وسفه. 52-0 تعالى: 
30) 
وقوله: (وَمَنْ آَصَل مِمّن يَدْعُو مِن دون الل من لا يسْتَجِيتُ له 
إلى توم القِيَامَة وهم عن دَعَايُهم عَافِلونَ (الأحقاف :5) ومن 
العجب ان يذهب هؤلاء إلى هؤلاء الصفبور بن: الذين يعلمون أنهم حكنت هامدة لا 
ل ركيم أن تخلصوهم. من الشدائد: 

ن منهم تفريج الكربات. 
إذا تأمل الإنسان حال هؤلاء. فإنه يفضي منها العجب العٌُجاب. ولو أن هؤلاء 
رجعوا إلى أنفسهم, وإلى عقولهم, لتبيّن لهم سفههم, وأنهم في ضلال مبين, 
فنسأال الله تعالى للمسلمين عامة ان يبصّرهم في دينهم:, وأن 
وإني أقول لهؤلاء إذا أردتم الدعاء الكّافع فالجَأُوا إلى الله ] فإنه هو الذي يجيب 
المضظر إذا دعاة ,وكسف السوة وهو الذى سدة ملكوت كل قوع وهو 
الذي يقول لنبيه محمد لا: 
وَإذا سالك عِبَادِي عَنَي فَإِنْي قَرِيبٌ احيث دَعْوَهَ الدّاع إذا 
دَعَاَنِ و يَسْتَجِيِبوا لي وَلبُرمتوا عي لعليخق يز معدون 1" 
0156) (البقرة: 
وليجربوا إذا اتجهوا إلى الله والتجأوا إليه: ودعوه بصدق وإخلاص: أو افتقار وأمل 
في الإجابة, حتى يتبيّن لهم أنه لا ينفعهم إلا الله (؛ فإن قلت إنه قد يحصل أن 
يدعوا هؤلاء اضحات هذه القبور الذين يزعكمون اليه أولياء, ثم يجري قضاء الله 
وقدره:, ويحصل لهم المطلوب, 
فما موقفنا نحو هذه الحادثة؟ 


بيط ل ل ل ده 


2 ف 


فالجواب: ا ا 
وليس بدعائهم 2 7 
221077 لَهُ إلى : يتوم الشساعة وَهُمْ عَن اها م 


(الأحقاف:5) 1 1 ِ 

فإن هؤلاء لا يستطيعون أن يجلبوا لهم, ولا أن يدفعوا عنهم ضرراً. كما قال 
تعالى: 

(وَالَْذِينَ يَدَعُوونَ من دون اللَهِ لآ يَخْلْهُونَ كنا 3 هة هَم يُخْلَفُو نَم 


0 أُمْواتُ غَيْرُ أخياء وما يَشَّعْرُونَ أتَان بِبْعَنُونَ؟ 
(النحل: 20 
201) 


فلا يستطيع هؤلاء الأضوات أن تُوَجَدَوَا لهم شيئا بنض القرآن. وباجماع المسلمية: 
ولكن هذا حصل عند الدعاء لا به. فتنةٌ من الله (|. 

والله ]] قد تعن العباد تتسير أاسباب المعضية الهم لييلوقم؟ ألم :قة الى ها امتحن 
الله به بني إسرائيل حين حرّم عليهم صَيْدُ الحيتان يوم السبت, فكانت الحيتان 
تأتيهم يوم سبتهم شرعًاً على ظهر الماء وبكثرة وفي غير يوم السبت لا يرونها, 
فالتجاوا إلى حيلة, وضعوا الشباك يوم الجمعة, فتقع يهذه الشّباك يوم السبت, 
فإذا كان يوم الأحد أخذوها, فقال الله لهم : / كُونوا فَرَدَهَ مه حَاسِيْينَ 
(البقرة:65) : ل 

كما قال تعالى: ( وَآسْألْهُمْ عن الْقَرْيَه يَةَ النِي كاتث حَاصِرَةَ 
البخر إِذْ يَعْدُونَ في السَّبتٍ اذ تِيهمْ حِيِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْيهِمْ 
شرّعا وَيَوْمَ لآ يَسْيِنُونَ لآ تَأَتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبلوهم بِمَا كَانُوا 
يَفْسْقونَ1 (الأعراف:163) 

وقال تعالى: ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعْتَدَ عْتَدَوأ مِنَكُمْ في الِسَّبْتِ 


الا وَمَوعِْظةٌ للْمُتّْقِينَ 4 (البقرة:65 66), ثم ألا ترى إلى 
ما ابتلى به الله تعالى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حين كانوا مُحرمين. فقال 
الله تعالي: . 

إيَا أنءَ ا ليَبْلوتكُم اللَهُ بشَيء 6 من الصَيْد تَثَالَهُ 


أندِيِكُم دم ليَعْلَمَ الله مَنِ يَحَافَهُ الْعَيْبِ (المائدة:94)» . 


م ره موي خب القرون لم يأخدوا ‏ شيا عن هذا 
الضيد الدى سول الله لهم لتقواهع لله لل و حوقهم نه 

والمقصود أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه القبورء ثم يجري القضاء والقدر 
يحضول ما .دعوا يه .يكون هذا باتك اسلاء من.الله تعالي وامتحانا لهقيي::فتضال 
الله تعالى أن يُرِيَنا الحق حقّاً ويرزقنا اثباعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


سبوب ل ب 


)160-_--7 


السد 1 


تآنا د وهاة سه أب الا 

من المعلوم أن الدعاء عبادة, كم أخبر بذلك النبي 1 فقال كما عند 
أهل السنن: 
"الدعاء هو العبادة" 
لكن هناك من صرف هذه العبادة لغير الله. فذهب بذعو الأموات م دون الله 
تعالي ويطلب منهم وما علم هذا المسكين أن الأموات لا يملكون لأنفسهم جلب 
نقه أو :دقع صر فضلاً عن أن تملكوه لغيرهم, ولعد جانك الانات القرانية 7 تؤكد 
هذا المعنى, وبين ضلال مَن يفعل ذلك. قال تعالى: ‏ _ 
ز قل ادْعُوا الذينَ رَعَمَِنْ من دونه فلا يَمْلِكونَ : كسف الصرر 
عَنَكُمْ ولا تخويلاً( 456 أولَيْكَ الذين يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيهِمُ 


_- 


الْوَسِيلة أَنّهُمْ ّ أَقِْرَبُ وَيَرْجُونَ دَكْمَتَة وتخاقهوت نَ عَدَابَةُ إن غ1 

رَبَكَ كانَ مَخْدُوراً (الإسراء:56 5 

وقال تعالى: ( يَا أَبّهَا الِيَّاسنْ صرت مَثَلُ فَاسْتهِ سْتَمِعُوا لَهُ إن 

الذينَ َدْعُونَ مِن دُونٍ الله لن بَخْلْقُوا ذَبَابا وَلَوِ |ء حَتَمَعُوالهٌ وَإن 

بتلتقخ الذبات ب شين لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنّْهُ صَعْفَ الِطَالِبُ 

وَالمَطلوتُ 47317 مَا قَدَّرُوا الله حَقّ قَدَرِهِ إن الله لقويُ عَزِيرُ) 
7 


وقال تجالى: ( ولا تذعٌ من ذون الله ما لآ يَنقَعْكَ ولآ يَضصُرٌّكَ 

إذاً من الظَالِمِينَ 41067 وإن يَمْسَسْكَ الله 
بِصرٌّ َلآ كاشف لَهُ إلا هُوَ وإن يُرِدْكَ يِجَبْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ 
يَضَيبٌ به مَن يَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ العفورٌ الرّحِيم ا , 


ل 0 ا 
الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنيا. أه 

فإنه سبحانه المنفرد بالملّك والقهرء والعطاء والمنع. والضر والنفع. دونه كل ما 
سوا فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده, المعبود وحده., فإن العبادة لا 
تصلح إلا لمالك الضر والنفع, ولا يملك ذلك ولا شيئا من غيره تعالى, فهو 
المستحق للعبادة وحده دون من يضر ولا ينفع 

وقال تعالى: 1.. ٠‏ فل أَفْرَأبْنُمٍ مَا تَدْعُونَ مِن دون اللَهِ إنْ 1 
أرَادَنِي اللّهُ يضر باسك عن كو ل ل لك سر 
هن مْمْسِكاتٌ رَحْمَتَهِ قل حسبي الله عَليْهِ يد بتكل المّتةّكلو نت 


(الزمر:38) 


بطل ب 


السدح 1 


* قال شارح كتاب "التوحيد" الشيخ عبد الرحمن حسن آل 
الشيخ - رحمه الله 2 
اعفد عاد القيور والمشافو تقيض .ما أكيز يه الله تعالىي زاتكز وضع شركاء اله 
في استجلاب المنافع ودفع المكاره, بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة 
والتضرع, وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى, واتخذوهم 
شركاء لله في ربوبيته وألوهيته, وجعلوا لهم نصيباً من التصرف والتدبير, 
وجعلوهم مغاناً لهه وملاذا في الرغبات والرسات [ مشككاكة وَتعالى عَنََا 
يُشْرِكُونَ) 
ولما ظهر النبي [] بدعوته بين الناس حاول كفّارٍ قريش أن قروا الناسن عه 
فقالوا: ساحر... كاهن... مجنون, لكنهم وجدوا أن أتباعه يزيدون ولا ينقصون, 
فاجتمع رأيهم على أن يغروه بمال ودنياء فأرسلوا إليه حصين بن المنذر 
الخزاعي وكان من كبارهم, فلما دخل عليه خصين: قال: يا محمد. فرّّقت 
جماعتنا, وشتَنتَ شملناء وفعلت. .. وفعلت, فإن كنت تريد مالآ جمعنا لك حتى 
تهون أكثرنا مالا وإن أردت نساءً رَوَجناك أجمل النساء, وإن كنت تريد ملكاً 
كلامه. قال له 2 "أفرعْت يا أبا عمران؟ قال: نعم. قال: 
فأجبني عما أسأل, قال: سل عما بدا لك: قال: 
يا أبا عمران. كم إلها تعبد؟ قال: أعبدٌ سبعة, ستة في 
الأرض» وواحداً في السماءء. قال: فإذا هلك المال من 
تدعو؟!! قال: أدعو الذي في السماء, قال: فإذا انقطع 
القطر من تدعو؟!! قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا 
جاع العيال من تدعو؟!! قال: أدعو الذي في السماءء قال: 
فيستجيب لك وحده: أم يستجيبون لك كلهم؟ قال: بل 
بتستحيب وحده فقال: يمستجحيب لك وحده وا نكم عليك و حدهه 
وتشركهم في الشكر؟ 5 إنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ فال 
:لا ما يقدرون عليه, فقال 0ا: يا حصين أَشْلمء أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهن" 
(أخرجه البيهقي بسند حسن 2-5 
ود صدق الله تعالى حيث قال: فل أ أَيْتْكُم إن أتاكُمْ عَدَابُ اللَهِ 
أو أَتَنْكُمٌ السَاعَهُ أَغَبْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 440 بَلُ 
إِيّاهُ تَدَعُونَ فَيَكُشِفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاء وَتَنسَوْنَ مَا 
تُشركون) (الأنعام:41-40) 


بوب ب ب د 


وتأكيداً على هذا الأصل الأصيل: يقول رب العالمين في كتابه 


يم : 5 
دين تَدْعُونَ مِن ذُويو مَا يَمْلِكونَ من (13) إن 
عُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذَعَاءِكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ‏ ما | ستجابوا كم 5 
القِيَامَة يَكفررون بشرككم ولا يُنَبْنْكَ مِثْلُ خَبير) (فاطر:14-13) 
يقول شارح كتاب "النوحيد 0 الشيخ عبد الرحكمن حسن آل 


33 
35 


'يخبر تعالى عن حال المدعوٌين من دونه بها يدل على عخرهم وضعفهم, وأنهم 
والقدرة على استجابته, فعتى لم توجد هذة عرو ثامة بطلت رطوه: فكيف 
إذا عَدمت بالكلية؟ 

قنفى عنهم المّلك بقوله: (مَا يَمْلِكُونَ من قطمبر) قال 
ابن عباس ومحاهد,ء وعكرمة» وعطاء, والحسن, وقَادة: 
"القطمير": اللفافة التي تكون على نواةٍ التمر. كما _قال تعالى: 
(وَيَعْبُدُوبَ مِن دُونٍِ الله مَا لآ يَمْلِكَ لَهُمْ رزقاً مُّنَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزد ينا وَلا يَسْتَطِيعُونَ )«النحل:273ي 
و9 6 ادَغُوا الذزين رَعَمَِيُم من زو 0 ل 
ليام من ظهي رٍ(22) وَل تَنْقَعٌ 
عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ له ..) (سبأ:23-22) 
0 الدّعاء بقوله: 7 لل و ْمَعُوا 


ا سَمِعُو] ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ4 لأن ذلك ليس لهم. فإن الله تعالى لم 
ياذن لاجد ف من عباده في دعاء 0 منهمء: لا استقلالاً ولا واسطة. وقوله: 

57 بوع الحامة تكقرون يضروكم ..- 4 (فاطر:14)؛ فتبِيَِّنَ بهذا أن 
بعر غير الله شرك 

وقوله تعالى: ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ... ) (فاطر: 
4 قأل أبن كثير: يتبرءون منكهم. , 8 


ظ 0 
4 


1 


1 
0 


بحاس 


وقوله تعالى: (.. وك خَبِيرِ 
قال قتادة: ويعني نفسه - تبارك وتعالى ‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


ل لس هله ب به 


ا 1 ات ما أخير به الخير مت 
أن كل معبود ينادي رعابده يوم القيامة, ويتبرأ منه, كما اقال تعالى: (وَيَوَمَ 


0 


تَحْشُْرْهُمْ جَمِيعاً تُمَّ تفول للذين أشْرَكوا مَكَاتكُمْ أنثم 

وَشْرَكَاؤُكُمْ فَرَيَلْنَا ببْتَهُمْ وَقَالَ سُرَكاوهُم ما كُنتُمْ ثانا تعْيْدُونَ( 
228 فكفى بالله شهيد! بَيْبَتَا ويَنْتَكُمْ إن كنا عَنْ عِتَادتَكُمْ' 
لَعَافِلِينَ (129) هتالك تبلو كل تفسن < ما اشلفث وَرْدُوا إلى الله 
مَوْلآهَمَ الحَق وَصَلِ عَنْجَ عَنْهُمٍ ما كَانوا يَفْتَرُون) (يونس:30-28) 

يي لمم جارد ميات ا ا 07 
يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاً. 


وبيّن رت العالمين فى كتابه الكريم أن هؤلاع الذ مي 
ون يسمعوين.» 
0 لا سمح المؤتى ولا ثيه نشم الم غ11 ول ا 


0 وما تشتوى الْأَخْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إنَّ اللّهِ يُسْمِعٌ 
و وَمَا يستوي ء وَلَاِ الأفوّاتٌ إن 
مَن يَشَاءٌ وَمَا أنتَ بِمُسْمِع مّن فِي الفَبُورٍ (فاطر: 22) 


هده قاعدة كونية ثابتة لا تتغبر: وهضقي أن الميت (اي 

ميت) ع لك واي اوح العام ١‏ لوي 

ولو فُرض جدلاً 0 يسمعونهم, فهل رخص 9 في أن يدعوهم, 0 

من دون الله. وهل أخبرهم الله أنهم مُحَوّلون بإجابة دعائهم, والعمل على 

إنقاذهم عند الاستغاثة؟ سؤال يبحث عن احانة ولكن لا مجيب. 

قال الشيبخ ابن باز - رحمة اللدد كما في "مجموع فتاوى 

أها الاستغاثة بالأموات وأهل البيت: فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم, 

لقوله [: اله 

رومن بَدغْ مة الل إلا آحَرَ لا , بْرْهَان له به فَإثمَا حِسَابَةٌ عند 
نه لا يُعْلِحُ الكافِون +1 , (المؤمنون:117) _ 

وقوله تعالى: (قَأَنَ المَسَاجدَ لله فَلَا تدعوا مَعَ الله ادا 1 

(الجن: :)0 وقوله 1 ا: 

3 مَنْ أَصَلُ مِمَن يعو من دون الله عن لامشتسيت ب لَهُ إلى 
م الْقِيَامَة ا عن دَعَائْهِم عَافِلُونَ ([5) وَإِذَا حْشِرَ النَّاسن 
نوا لَهُمْ أغْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ) (الأحقاف:6-5): والآيات 

00 المعنى كثيرة. وقال النبي (: 

"الدعاء هو العبادة". أه (أخرجه أهل السنن الأربع 


ججح . 1 


السد 1 


بإسناد صحيح) 

وقال محمد أحمد باشميل في كتابه "كيف نفهم التوحيد": 

إن الله تعالى قال فِي حق المشركين الأ ولين: 

(فإدًا ركبُوا في الْقَلكِ دوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ فلَما 
0 دَ! هم ينث بش رِكُونَ) (العنكيوت: 065 0 ر_ 


7 عَيَةَ ع كر تَنّ مِنَ كر 1631 قُلِ 
0 نم تُشْرِكُونَ) (الأنعام:63 -64) 
فهذه الآيات تثبت أن أولئك المشركين إذا ركبوا ف في البحر وتعرضوا للخطر 
فتوقعوا نزول قارعة نسوا الهتهم من الأولياء وغيرهم, وكفروا بهم, . وأخلصوا 
الدين لله وحنده, وتوجهوا إليه بالدعاء, مُعلقين عليه وده الرجاء, انهم كانوا 
يعرفون تثماماً أن الذين يدعوتهم من ذونة:هم أحفر وأضعف من أن يجلبوا لهم 
أية مساعدة, أو يقدموا لهم أي عون في تلك اللحظة الحرجة. بل لأنهم كانوا 
00 أن من يدعون من دون الله أعجز من أن يسمعوا لهم صونا, فضلاً ان 
نلك االحجلة الفاصلة: وتتجلى: أمامهم العقيقة جلية:واضخة: وفي أن أحدا غير 
الله مهما كان لا يمكن الالتجاء إليه والتعلق به ودعاؤه. فهم يلجأون إلى الله 
وحده, فيخلصون له الدين, وبدعكونه ويتضرعون إليه, ويطلبون منه العون 

والمدد دون سواه: ويظلون مخلصين لله الدين 7 داموا في منطقة الخطر, 
ولكنهخ اذا اجتازواءهذة المنظقة :ونجوا إلى البر.عادوا فيشركون مع الله قيرة 
في الدعاء, والذيح, والنذر, فسماهم الله بسبب ذلك مشركين, في قوله 
تعالى: ( فَلَمًَا نَخَّاهُمْ إلى الْبَرٌّ إِدَا هُمْ يُشْرِكُونَ !(العتكبوت: 65), 
فهذا هو حال المشركين الأولّين في إخلاصهم ين لل ود مسقم إلنه كوه 
بالدعاء عنما يجدبهم أمرن أو حدق يهم خخظر. 

أما مشركو هذا الزمان من القبوريين, فهم 'على التقيصض من المشركين 
الأؤلين, فلا يدعون الله, ولا يتضرعون إليه إلا في الرخاء, أما إذا اشتد بهم كرب 
أو ضاق بهم مسلك, اوت ر كليم مطل فإنهم ينسون الله [, ويذكرون 
أولياءهم, . فيتقربون إليهم في ضراعة وختشوع بالدعاء, والذبح, والنذر, والخوف, 
والرّجاء. 


والشبوريوق: إذا ركبوا البحر وأحدق بهم الخطر نسوا الله ]: وذكروا أولياءهمء 
وسارعوا بالابتهال والدعاء إليهم مستغيثين ومستنجدين, قائلين في ذلة 
وضراعة: "يا بدويء يا جيلاني: يا رفاعي.." إلخ 
فتراهم يناجونهم وكأنهم عندهم حاضرونء ولو رأنتهم في هلع وذلة كيف يتبارون 
0 7 النذور لهؤلاء المقبورين» ويتعهدون بتعديم القرابين عند قبورهم إن هم 
من الغرق - لأدركت مدى حقارة الشرك وخسة الكفر التي تمرّغ كرامة 
0 في مزابلها وأوحالها, حيث تنحدر به من مرتبة الإنسان العاقل إلى 
منزلة أحط من منزلة الأنعام السائمة. 
وأي حقارة وحسة ومهانة اخط من أن ينتصرف الإنسان بقلبه عن خالقه ورازقه, 
عن ربه الح وميه م و ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى عظام 
نخرة عجزت عن صد غارات الدود الذي اقتتل علي التهام اللحم المحيط بها في 
القبر يتوجه إليها. فيطلب منها العون والمدد داعياً إياها ومستغيثاً بها لتسارع 
لإنقاذه من الغرق؟! وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه 
الكريم:. 
( وَمَنْ صل مِمَّن يَدْعُو مِن دُونٍ اللَّهِ من لَّا يَسْتَحِيبُ ب لَه إلى 
توم القِيَامَة وَهَمْ عن ذَعَائْهِم غافلونَ) (الأحقاف:5). أه 


يقول شيخ الإسلام ع ع رحمه الله - كما في 

- ا ا با او ال اك 0 
أتاه في الهواء. ودفع عنه بعض ما يكره؛ أو كلمه ببعض ما سأله عنه, وهو لا 

يعرف أن تلك شياطين تصوّرت على صورته لتضله, وتضل. أشناعة. فتحشن لهم 
الإشراك بالله ودعاء غير الله. أه 


وكذا كتأب 0 / الحسر" عبد/ : 
ال ف يا سيم الس ودعاء عيادة: لون جد العردر 

' وكلاهما متلا 0 1 أن الدعاء عبادة من أجلم ال في إلا لله, 
قأل الله اتعبدٌ تَعْبْدّونٍ ع دوت | لا يُمَلِكَ لَكُمْ 

صَرًا 1 0 ل هو السمِيعٌ العَلِيمَ )4 0 6) 

ا الابد أن يكون مالكاً للضر والنفع. فهو يدعى لجلب النفع ودقع والضر 
دعاء مسألة: ؛ وبدعى خوفاً ورجاءً دعاء عبادة. قال تعالى: (ادَعوا رَبَكُمْ 
0 تاها وَحَعَيَةَ إِنهٌ :”> بحت الففتدين 1(الأعراف:55) 

0 تعلم ان من توجة إلى القبور سال أصحابها قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات, او طاف حول القبور وذبح لها النذور, أو طلب منهم أن يشفعوا له عند 
الله. أو دعاهم من دون الله. فهذا يقول: "ياعلي”" » وهذا يقول: " يا عبد 
القادر", وهذ يقول: 'يا ابن علوان" » وهذا يدعو "البدوي ", 0 يدعو 
"العبدروسن "بل يله الأمر الى أن سالوهم مغفزة الذتوب: وترحية الميران: 
ودخول الجنة. والنجاة من النارء والتثبيت عن الموت والسؤال, وغير ذلك من 
المطالب التي لا تطلب إلا من الله. 

"اعلم أن مَن فعل ذلك أو غيره مما لا يطلب إلا من الله فقد دعا غير الله, ٠‏ وتوجه 
إلى سواه. ومّن دعا غير الله فقد عبد غير الله, ومن عبد غير الله فقد وقع في 
0-0 الأكبر المُخرج عن الإسلام الذي يوجب لصاحبه الخلود الأبدي في النار 


الجنة عليه" (تيسير العزيز الحميد) 
لك اتد:قذ اجمع العلماة ان من صرف شيا من أنواع العبادة لغير الله فهو 
مشرك كافرء 
قإل تعالى: 5 عن حل خلزء كاغة العذاب أكابت ابهذ عن في 
الثار ) (الزمر:19) 
فإذا كان النبي إا لي يقد 


ابي لا أمْلِك لكم صَدأ وَلَا 11 أن 
ا 1 فل إنى ن 


ومن الناس مَن يقصد القبور لسؤال أصحابها وعبادتهم من دون الله. فمنهم مَن 
يكشفون الرءوس باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم؛ ومنهم من يسجد 
لها إذا راوهاء ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيهاء ينادي 
صاحب القبر: "يا سيدي فلان, جئتك من بلاد بعيدة قاصداً فلا 
تخيبني ": وإذا قخحط المطر أو غقرت المرأة من الولذ: أو جاء العدو, أو حل 
الففر والفرصض:فرعوا إلى ضاحب القين ويكوا عدم فإن جرى الفقدون وقدر الله 
حصول شي 2 مما طلحة استيهر وا وفرجوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر, وإن لم 
يُقدّر اللةشها فلم يحصل العظاوب اعتدروا عن ضاحب القبر يانه إماغانب في 
مكان اخن | وششفاعغط عن يعض أعهاليفي أو أن اعتقادهم في الولي صفيت اد 
انهم لم يعطوهة النذر, أو لم يمنحوه ما يستحق في زعمهم من التعظيم والعبادة" 


]| ]| 
بن عبد العزيز) 5 


ججح 1 


سشسئل لشي | بن عتيمين ‏ رحمه الله -: 
ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ 
فأجاب بقوله: الدعاء ينقسم إلى ة 


القسم الأول: دعاء عبادة, ومثاله الصلاة,. والصوم, وغير ذلك من العبادات, فإذا 

صلّى الإنسان, أو صام, فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له. وأن يجيره من 

عذابه, وأنريعطيه من نواله. ويدجل لهذا قوله تعالى: (وَقَال رَنكُمٌ 

ادْعُونِي أسْتجبٌ ع ب لكم إن الذين تستكبزون عَنْ عِبَادَتِي 

سَيَدْخُلُونَ جَهَثَّمَ دَاخِرِينَ) 

)6) ا 

فجعل الدعاء عبادة: فمّن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله. فقد كفر كفراً 

مخرعا عن الملة, سيرع ال سان اس لاسي ايد كتعظيم الله في هذا 

الركوغ: أو السحوة لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام . ولهذا صنع النبي !| 

من الانحناء عند الملاقاة سداً لذريعة الشرك: 

"فسشئل عن الرجل يلقى أخاه, امتحدي له؟ قال: لا". 

وفا مقهعلة يعض الخبال إذا سلم عليك انكنى لك حظاء ويعب عليك أن فتن له 

ذلك, وتنهاه عنه. 

القسم الثاني: دعاء المسألة, وهذا لفن كله تبر كا بل فيه تفضييل: 

أولاً: إن كان المدعو حياً قادراً على ذلك فليس بشرك, كقولك: "'اسقني 
ماءً" لمن يستطيع ذلك, 

0 لك "من دعاكم فأجيبوه" 1 

وقال تعالى: وَإِذَا حَصّرَ القِسَمّة أُولوأ الفُرْتى وَاليَتَامَى 

وَالمَسَاكِينٌ فَارَرٌ قُوهُم هُم نْهُ (النساء:8) 

فإذا مد الفقير يده وقال: "ارزقني",. أي: اعطني فهو جائز . كما قال 

تعالى: ( فقاززقوهم مَنهُ ) 

ثانياً: إن كان المدعو هيتاء فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة. 

ومع الأسف ان في بعص البلاد الإسلامية من يعتفد أن فلاناً المقبور الذي بقي 

جثة, أو أكلته الأرض ينفع أو يضر, أو يان بالنسل لمن لا يولد له. وهذا ‏ والعياذ 

بالله ‏ شرك أكبر . مخرج عن الملة: وإقرارٌ هذا أشيد من إقرارٍ شرب الخمر, 

والزناء واللواط؛ لأنه انه إقراب على كفر. وليس إقراراً على فسوق فقط, فنسأل 

الله أن يُصَلح أحوال المسلمين. (المجموع الثمين: 


)1 


الغا التوشّل بأضسآني ادو ور 

وقبل أن نتكلم عن عد مشروعية اللْوَشّل بأصحاب القبور, نتكلم أولاً عن تعريف 
التوسُّل لغة ,واصطلاحا, وكذا أقسام التّوَسشّل. 

أولاً: التَوَسُل لغة: التَقَرّب, يقال: توسّلتٌ إلى الله بالعمل أي: 
تقرّبت إلى الله. 

وتوسّل إلى فلان بكذا: تقرّب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. 
والوسيلة: هي التي يُتوصّل بها إلى تحصيل المقصود. 6 

قال تعالى: (يَا ايا الذين امَنوا انَقُوا اللة وَابْتَعْوا إليه 
الْوَسِيلّة) (المائدة: 35) 1 
ووسل إلى الله تعاالى توسيلاً: عمل عملا تقتاينه اليه كتمرتل ", 
والواس ِل: هو الراغب إلى الله تعالى. 


انياً: التَوَسُل اصطلاحاً: ولا يخرج التَوَشُل في الاصطلاج عن معناه في 
اللغة, فيطلق على ما يُتقرّب به إلى الله تعالى, من فعل الطاعات وترك 
الفهيات 

- ويطلق التَوَشُّل أيضاً على التّقرّب إلى الله, بطلب الدعاء من الغير. وكذلك على 
الدعاء المتقر ف به إلى اللمتعالى باسي من اسعانه أوضفة من صنانه. 


التاً: أقسام التَوَسْل: وَالتَوَسُل ينقسم إلى قسمان:- 


1. التَوَشُل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسني, أو صفة من صفاته 
العليا: 


كأن يقول المسلم: '"اللهم أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم, 
اللطيف الحرمر ل يدا اي 
لى"ه: 
ودليل مشروعية هذا التَوَسُل قوله تعالي: زوَلِلَهِ الأسْمَاء 
الخستى فَاذْعُوَهٌ بها ) (الأعراف: 180) 
ولما سمع الرسول 1 رجلا يدعو ويقول في تشهده: 
"اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفر لي ذنوبيء إنك أنت 
الغفور الرحيم" فقال 0: " قد عُفِر له, قد عَفِر له" 

(أبو داودء والنسائي: وأحمد.. . وغيرهم» 

وإسناده صحيح). 


ب سس هبه ل للمبه 


2 التُوشل إلى الله تعالى بالإيمان أو عد صالح 6 به ااا 
لىع ويدلٍ لوي قو قولهٍ تعالىي:. 5-58 3 
(ألَّذِينَ يَفُولُون رَثَنَا نا آَمَنَا قَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ الَّار 
1 (آل عمران: 16) 
وكما في حديث أصحاب الغار الذين انحدرت عليهم الصخرة 


فقفسدر. : : 5 
'إنه لا ينجيكم من هذه السدرة الذان تدعو! الله بصالح ىر 


أعما ستول ان © : الديه, 0 سبل النا بعفته 
من الزناء وَوشل النإلث تحفاطظه على ركبو اروس موحد 9 
لله لهم وفرج عنهم 


3 التّوَسُّل إلى الله بدعاء الرجل الصالح: 

ا فبطلب منه أن يدعو له ريه 

"كانوا إذا قحطوا استسيقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
"اللهم ! إن كنا الل ا 10 وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فأسقنا: قا : فيسقون" (البخاري) 
'فليس معناة انهم كانوا 7 في دعائهم: "اللهم بجامٍ نبيك أسفقنا" . قمر 
أصبحوا يفولون بعد وفاته 3 "اللهم بجاه العباس أسقنا" ؛ لأن مثل ذا 
دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة, ولم يفعله أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهه " (كتاب التَّوَسّل للشيخ الألباني ص 29) 
وَهذا التوشّل الذي هو يدغائة قد اتقظع بعد موته لاه فلا يجور لمسلم أن يأتي 'قبز 
رسول الله ا ويساله حاجة,ر أوففران ذني أو كشف ضر ركباب تطهير الحبان 
والأركان للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامى ص 7) 


وهناك من أهل العلم من زاد على هذه الثلاث فأضاف: 
4. التَّوَسُل إلى الله تعالى بتوحيده: ل 

كما توصل يونس 3 ( فَنَادَى فِي الظّلْمَاتِ أن لَّا إله إلا أنت 
سْبحاتك إنْي كنت مِنَ الظَالِمِينَ» «الأسياء: )20017202 


5. التَّوَسُل إلى الله تعالي بإظهار الضعف وإلحاجة والإفتقار إلى الله: 


كما قال أيوب 3 ( أني مَسّنِىَ الصّدّ وَأنتَ أَرْحَمُ الدَاجِمِينَ) 


6. اللوشل الي الله بالاعتراف بالذنب: 
( قال رَبَ إني ظلمت : تفسي قَاغْهِرٌ لِي 4 (القصص: 16) 


بج لا مجه 


. القسم الثاني من أقسام التَّوسُل: التَوَسّل الغير 


مشر وع : 

وهو الَوَسّل بما عدا الأنواع المذكورة في التَوَسُّل المشروع, وَالتَوَسُل الغير 
1. التَوَشُّل بطلب الدعاء من الأموات: 
وهذا لا يجور؛ لان الحيت لا يدر على الؤغاف كما كان قور عليه في العياق ‏ . 
وكذلك طلب الشفاعة من الأموات لا يجوز ؛ لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن ابي 
سفيان رضي الله عنهما ومن تحص رنهما من الضيحاءة:والنا بعين ليم احسان, 
لما أجديوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان يا . كالعباس, وكيزيد بن 
الاسوةه ولم نتوهلوا ولم يستتفعوا ولم يمعسيقوا بالتتي 1 لا فنة فير ولا عنة 
غيره. بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. وقد قال عمرءٌ "اللهم إنا كنا 
تتوسل إليك بنيينا فتسفينا؛: ونا تتوسل يعم تيينا :قا منها". ل ب 
ذلك: لها تعذر أن توسيلوانيه على الوه المشروع الذق كاتوا يفعلوتة. 
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره (! فيتوسلوا به )1 بعني. : لو كان جائزاً. 
فتؤكهم لذلك دليل على عدم جواز التُوَشّل بالأموات, لا لطلب الدعاء والشفاعة 
منهم وهم اهوات: فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به يا قينا سواء؛ لم 
0 
و الدب ا ا ذا سألئم الله فاسألوه بجاهيء فإر 

مث 0 د © 4 
لاعس ا ل را 0170 ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بالحديك 21 وفادام لا يضع فية دليل: فيو لا يجوز ؛ لان العباد ات لا ثثيت إلا يذلل 
صحيح. 


3. التَوَشُلٍ بذوات 
كقول ال 5 "اللوه دي أسألك بغفلان أن رجفني لودوز فى ” او 
تغفقر وهذ لا يجوز 

اانه إن كانث الباء للقيسي فيو إقونام علي الله تعالي..وانا كان الإقضاع._المخلوق 
على المخلوق لآ يجوز كما فى الحديت: فكيق بالاقسام بالمخلوق على الخالق 
(جل وعلا)؟! وإن كانت الباء للسببية, فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق 
سيا لساب ل دك ادا 


4. وَالتَوَسُل بحق المخلوق: وهذا أيضاً لا يجو: 
الأول: اس 0 0 م 
المخلوق بذلك, كما قال تعالى: ١‏ وكا قا علينا تر هنيعت 
أ (الروم: 47), فكون القطع يستحق 0 هو استحقاق فضل 00 وليس 
استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. 
الثاني: أن هذا الحق الذي يتفضل الله به على عِبده هو حق خاص به:, لا علاقة 
لغيره به: فإذا توشل به غير متستحقه كان متوسلاً بامر اجنبي, لا علاقة له به, 
وهذا لا يجديه شيئا. 


]ل م1 


لل هلطعيب يللب 


لسعم 1 


وأما الحديث الذي فيه: " أسألك بحق السائلين" "فهو حديث 
لم نثيت؟ لان في إستاده عطية العوقني: وقو صضعيف مجم على صعنة كما 
قال بعض المحدثين, وما كان كذلك, فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من 
أموز العفيدة: ثم إنه ليس.فية توسل:بحق شخص فغين :و نما فيه التوشل يحق 
السائليق عموما. وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله يدلك, 

الاسام لم يوكية عليه إحد فهو توسل إلبة يذه الضادف 


يقول ابن القيم رحمه الله : 

ومازال الشيطان يوحي إلى عنَاد القبور::وثلقي. اليهم آن البناء والعكوف.عليها من 

مخبة أهل القبور من الأنبياء والضالحين: وأن الدعاء غندها مستجاب, ثم 52665 

من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. والإقسام على الله بهاء فإن شأن الله أعظم من 
أن يُقسم عليم | , أو يسأل بأحد من خلقه. أه 


أنه لا يجوز التُوشل إلى الله بأصحاب القبور؛ لأن هذا من التَوَسُلُ 


الممنوع الغير : 5 
بل انظر إلى ة قوله تعألى: (أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى 
رَبهِمَ الوَسِيلة +(الإسراء:57) 
بيعنى أن جميع الضالحية الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم إما توصلا إلين 
الله تقالى ليقضى حوانجهم: وإما استقلالا يآن تطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين 
بأن الله وهبهم التكوين والتصرف اولئك الصالحون مشتغلون باتكسنهه يدعون 
الله لها ويتوسلون الله يعبادته مخلصين له الدين خائفين عذابه راجين رحمته وإذا 
لم يملكوا لاتنقسهم نفياً ولا دفع ضر, فكيف يملكون لغيرهم ضرا أو تقعاً؟ 
واخيرا 
يفول الفقهاء: الأصل في الأشياء الإباحة, وأما الوسائل الشرعية فلا يكفي 
في جواز الأخذ بها أن الشارع الحكيم لم , بنه عنها كما يتوهمه الكثيرون/ بل لابد 
سي رائد على الباحة. قاند هما تتشرب إلى الله ب والقزيات لا بثيت بمجر. عدم 
ورود النهي عنها. وصن هنا قال بعض السلف: 
" كل عبادة لم يتعيبّدها أصحاب رسول الله ! فلا تتعبدوها” 
وهذ| مستقا د هن أحاديت النهي عن الأبتداع في الدين وهي معروفة. 
ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن نبمية - رحمه الله _: 
" الأصل في العبادات المنع إلا لنص وفي العادات الإباحة إلا لنص. " فاحفظ هذا 


فإنه هام جدآ يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس" (التَوَسُل 
أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص 27) 


وشسئل الشيخ ا بن عثيمين ‏ رحمه الله 2 

عن حكم النذر والتبرك - الو والأضرحة. والتّوَسّل والاستشفاع بها. وطلب 

العون من أهلهاء وهل التَوَسّل من مسائل العقيدة أو من مسائل الفقه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: 

هذه من مسائل العقيدة والعبادة, لأن النذر عبادة لا يجوز إلا لله لا وكل من صرف 

شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك كافر, قد حرم الله عليه الجنة, 

ومأواه النار. قال إلله تعالي: 

) ِنّهُ مين يُشْرِكَ بِالِلهِ ققد حر حَرَّمَ اللَّهُ عَلَِيهِ الْجَنَّهَ وَمَأُوَاهُ الثَاْ 
وَمَا لِلظالِمِينَ مِنّ أنصَار) (المائدة:72) 

وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله لا فهذا شرك في 

الربوبية مخرج عن الملة, وآن كان يعتقد انها سبب» وليست تنفع من دون الله, 

فهو ضال غير مُصيبء وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر, فعلى من ابتلى بمثل 

هذه المسائل أن يتوب إلى الله لا وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت, فينتقل 

من الدنيا على أسوأ حال, وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله ا وأنه هو 

ملجأ كل أحدٍ. كماٍ قال الله تعالي: 

5 امن 1 يجيب ب الْمْصضْطرَ إِذَا دَعَاَ روَيَكْشِفُ الشُّوءً وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاء 

الَرْض أَإِلَهُ مَعَ الله قَلِيلَاً مَا تَدَكرُونَ» (النمل:62) 

وبدلاً من أن يبتنعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان: ممن يعتقدونهم أولياء, 

ليلتفت إلى ربه لا وليسأله جلب النفع ودفع الضر, فإن الله | هو الذي يملك هذا. 

وبالنيسبة للتوشّل فهو داخل في العقيدة, لأن المتؤسل يعتقد أن لهذه الوسيلة 

تاثيرا في حصول مطلوبه, ودفع مكروهه فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة, 

ل ا ل فيما ثرية: والتفشل 
القسم الأول: 

التَوَشّل بدعائهم فهذا لا انيل به فقد كان الصحابة - رصي الله عنهم - يتوسلون 

برسول الله ]ا بدعائه, يدعو الله لهم فينتفعون بذلك,. واستسقى عمر بن الخطاب 

لا بعم النبي [] 

" العبابين بن عبد العظلي" يدفاثة: 


ناما اليم تاي 

فهو التّوَسّل بذواتهم, فهذا ليس بشرعيء, بل هو من البدع من وجه, ونوع من 
الشرك من وجه آخر. فهو من البدع لأنه لم يكن معروفاً في عهد النبي ] 
وأصحابه, وهو مين الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب: ولم 
يكن شبياً شرعياً: قإنه قد أتي توعاً من أنواع الشيرك» وعلى هذا لايخو التَوَسّل 
يذات النبي | واضحابم :وهو من الشرك.لأن كل من اعتقة في امن من الأمور أنة 
سبب, ولم يكن سبباً شرعياً؛ فإنه قد أتى نوعاً من أنواع الشركء وعلى هذا لا 
يجوز التَوسّل بذات النبى 1 مثل أن يقول: "أسألك بنبيك محمد (" إلا 
على تقذير انه بتوسل إلى اللفركالىبالايمان بالرسول [ومحيت:فإن: دلك. من 
دين الله الذي ينتفع به العبد, وأما ذات النبي ١|‏ فليست وسيلة ينتفع به العبد, 
وكذلك على القول الراجح لا يجوز الَوَشّل بجاه النبي 0 لأن جاه النبي 0 إنما ينتفع 
به النبي ا نفسه, ولا ينتفع به غيره, وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي ] باعتقاد 
أن للنبي ا جاهاً عند الله. فليقل : "اللهم إني أسألك أن تُشفع فت 
نبيك محمدآ 1 


وما أشبه ذك من الكلمات التي يدعو بها الله 0. [المتموط 
الثمين:3/100) 


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله هذا 
السؤال: 

ها حكم الأُوشل بالنبي (عليه الضلاة والسلاء)؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: التَّوَسّل بالنبي ا أقسام:- 

أولاً: أن يتوسل بالإيمان به, فهذا التّوَشّل صحيح, عنل رن يقول: 

"اللهم إني آمنت بك؛ و, برسولك, فاغعفر لي' "» وهذا لا بأس به . 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: ( رَيْنَا ِتنا 
سَمِعْتا مُتَادِيلَ يُتَادِي لِلِيمَانِ أنْ إمِنُوا بِرَبُكُمْ فَآمَنّا رَبَّنَا فَاعْفِرْ 
لَنَا د نُوبَنا وَكَفْرٌْ عَنَا ناكا وَتَوَفْنَا مَعَ الأَبْرَارِ) (آل عمران:193) 
ل الريماق بالفول لآ وسيلة بتموعية لمكقرة الذتوب؛ وكفهر الشينات قهوقه 
توسل بويتيلة نابتة سبرعا. 

انياً: أن يتوسل بدعائه ا أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضاً جائزء وثابت, لكنه لا 
يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول ل وقد ثبت عن عمر ل أنه قال: :" اللهم إنا كنا 
تؤسل.إليك قينا قتسيقيناة.و|ا تتوسل إليك يعم نبينا فاسقنا" :وامر العباسن ان 
يقوم فيدعو الله (] بالسقيا, َالتُوسشّل قي حياة النبي '! بدعائه هذا جائز ولا بأس به. 
نحون: وذلك لان جاة الرستول 1 لإ ينتفع به إلا الرسول ا وعلي هذا فلا يجوز 
للإنسان أن يقول؛ "اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقتي الشيء 
الغلاني لأن الوسيلة لايد أن تكون وسيلة: والوسيلة ماخودة من الوسل يمعي 
الوضول إلى الشىة: فلايد أن تكون هذه :الوسيلة موضلة إلى الشيء: وإنالم 
تكن موصلة إليه فإن التَوَشّل بها غير مجد ولا نافع . 


لل بل بوم لحم لللمملبه 


السد 1 


وعلى هذا فنقول: التَوَسُّل بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثلاثة 
اقسا 


القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به, واتباعه, 7 وهذا جائز في حياته وبعد مماته. 
القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه, أي بأن يطلب من الرسول ا أن يدعو له: فهذا 
جائ ئز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر 

القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله. فهذا لا يجوز لا في حياته ولا 
بعد هماتة: لانه لسسن.وسيلة ]3 أنه لا بيوصل الاسان إلى :مقصوده؛ لانه لينن من 
عمله. 

فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند قبره. وسألته 
أن يسهفر لي: أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أولاً؟ 

قلنا: لايجوز, فإذا قال: أليس الله يقول: 

(وَلَوأَتَهُمْ إذ ظَلَمُواأ أَنفْسَهُمْ جَآوّ وكَ فَاسْتغْفَرُوأ الله 
وَاسْتَغْة سْتَعْفرلَهُمٌ الرَسُول لَوَحَدُ دوا اللة تَوَاباً رََحِيماً) ؟ (السياء:64 
قلنا له: لى: وإن الله يقول ذلك, ولكن يقول: 1ل القة 0 إذ ظَلَمُوا 
و" إذ" هذة ظرق لما مضى. ولبمنت ظرفاً للمستقبل, لم يقل الله: ِ ولو 
أنهم إذا ظلموا"ر 

بل قال: (إذ ظَلَمُوأ)فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول 0 
واستغفار الرسول ا بعد مماته امر ضتعذر؟ لانه اذا مات العبة اتقطع عمله القن 
ثلاث: كما قال الرسول :ا 

" صدقة جارية:» أو علم ينتفع بيه أو ولد صالح يدعو له" 

قلا يمكن اسان بعد:موتة أن يستففر لاعةه بل ولا بيمتعفر لنفسه أيضا؛ لأن 
العمل انقطغ . 


)/9 


9 بيد والود جليوها 
والأتجار والأسنام, وروا ر القبور اليوم ب نتحيون ؛ إلى ا 
والضالحن بدعومع د سالويو” الوساطة والشفاعة عند الله» فكيف 
5 بين الفريقين في الحكم ونقول عن الذين يسألون الشفاعة 


والحوات 9 هده الشبيهة صن وجوه: 5 
الأول: أن الدعاء ء عبادة. قال تعالى :قل ادعو الّذِينَ رَعَمْثْمِ من 
دُوَنْهِ قلآ يَمْلِكُونَ كَشْف الصِّرٌ عَنَكُمْ وَلآ تحويلا 


وقال :ا " الدعاء هو العبادة" 

(الترمذي وأحمد) 

وقال ا لابن عباس رضي الله عنهصا : 

" ! ذا سألت فاسأال الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 
(الترمذى) 

8 دمشركو الأولين ومن سأل الأولياء الأموات باد لغير الله. 
الثاني: أن المشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار, وهم ابجنا يدعقة 
الأولياء من دون الله. قال الله تعالى: 5 .. وَالَْذِينَ انَحَدوا من دونه 
أُوَلِيَاء مَا تَعْبْدْهُمْ م إِلْاِلِيُْفَرٌبُو نا إلى الله زلفي )(الزمر:3), 
وقال تعالى: ( إن الذين اذكو من دون الله عِبَاد أْمْتَالَكُمْ 
فَادَعُوَهُمْ فَلَيَسِتَج الكُمّ! ن كنثم صَادِقِينَ 1 


م 


(الإسراء:56) 


الثالث: أن المشركين الأولين ما كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار لذاتها, 
وقد بوحد من المشركين من يعية الاصنام والاعجار لذانها ولا فقوف في الحكم إذ 
الكل صرف العبادة لغير الله. 

لأن هذه المعبودات كانت تحمل أسماء الأولياء والصالحين, والمشركون يعبدون 
الأشخاص المتمثلين فيها. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: 

" صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب, أما "ود" فكان 
لكلب ندومة الحندل»: 9 '"سواع ' ' لهذيل, و 'يغوث " لمرادء تم 
صارت لبني غطيف بالجرف عند سبأء وكلها أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباء وسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبده حتى هلك 
أولئنك وتنسخ العلم عَبدت 9 


اح جه ل لمجب 


السدح 1 


الشبهة الثانية: أن التَوَسّل لبلوغع مقصود صحبيح وغاية عظيمة وهي 
رضوان الله وطاعته أمر صحيح كَالتَوَسّل بدعاء الأولياء الأموات؛ 
ليشفعوا عند الله وكالتَوَسّل يجاه النبي !| وغيره من الآ ولياء, 0 
لايجوز هذاء والله يقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُو انَقُوا الله وَابْتَعُو 

إلَبهِ الْوَسِيلَةَ 4 (المائدة: 35), ويقول تعالى: ( أولَيْكَ الذيت 0 
لتسوون إلى رَبهم م الْوَسِيلَة 1 (الإسراء: 57) 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع, قال اه 

"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد' ' أي مردود عليه, 

فلو كانت نية العابد صحيحة وهدفه سليم وهو بلوغ مرضاة الله فإن عمله مردود 
عليه لا يقبل منه إذا كانت طريقته غير مشروعة, لأنه لم يتايع الرسول. قال 1: 
5 من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 

(البخاري ومسلم عن عائشة) 

واما معنن الوسياة في الأبتين السابقتين فهي الأعمال الصالحة . 


أما التوَشُل الممنوع: -0- الُوَشل عبر الصحيح الذي يَتوسّل به الإنسان إلى 
الله تعالى .يما 'لينين نوسيلة: اى.يها لم ينيت.في الشرة انها وسيلة»:لآن. التوشل 
بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول ومن ذلك:- 
1. أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء منت » يطلب من هذا 
ا 1 ولا يكى لاجد أن تدعو لاحن بعد موت حتى القن 
0 لايمكق أن يدعو لأحة بغة هوته [1 ولهذا لم يتوسل الصحابة - وى الله عنهم > 
إلى الله بطلب الدعاء من رسول الله بعد موته. 
2 أن يتوسل الإنسان بجاه النبي !: 
لأن جاهه ‏ عليه إلصلاة والسلام ‏ ليس مفيداً بالنسبة إلى الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا 
الرسول 0 والتَّوَسَّل هو اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر, فما فائدتك أنت من 
كون الرسول ' له جاه عند الله؟: وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيعم 

فقل: "اللهم بإيماني بك وبرسولك: أو بفحيتى لرسولك" .. 
أشبه ذلك, فإن هذه الوسيلة الصحيحة النافعة" 

عثيمين:2/108) 


رابعاً الاستغائة اا ا 


سدة 
"يا بدوى اندي" أو"يا درسوقي ادركني" 4 والاستغاثة عبادة ينبغي أن 
لا تصرف إلا لله وحده. 
ولذلك لما رأى الصحابة كثرة عدد المشركين: وقلة.عدذ العسلمين في غزوة بدر 
واشفة الففال وزاة الكري» لم يستفيثوا برسول الله () وهو فتيد الأولياء امام 
المرسلين؛ لأنهم يعلمون أنه [ا بشر لا يملك لهم حولاً ولا طولاً؛ وإنما استغاثوا 
بالله وحده فاستجاب الله لهم في الجال, وأمدهم بأَلف مقاتل من الملإئكة ( إِذْ 
تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتَ لكُمْ أني مُمِدُّكُم بألفٍ مُّنَ الْمَلآئِكَةِ 
مَرِدٍ 9 وَمَا جَعَلَهَ الله إلا 

يي ل كام ا لتَصْرُ إلا مِنْ عند الله إن الله 

عَزِيرٌ 0100 


(الأنفال -10) 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- كما في "اقتضاء 
الصراط المستقي م"( 3/681): 
"قد كان من قهور أضحاب رسول الله [ابالامضان غده كتفر» وعتدهب النابعون 
ومن تعدهم من الائمة: وما استغاثوا عند قبر صاحب قط, ولا استسقوا عند قبره 
ولا به ولا استنصروا عنده ولا به ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلى يل على تقل .ما هو دوته: ومن تامل كتب الآثان ,عرف َال 
السلف تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغئيون عد عند القبور: ولا يتحرون الدعاء 
عتذها أضلاً, بل كانوا ينهوؤن عن :ذلك من كان يفغله من خيالهم: أف. 
لكن ما حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق؟ وما الفارق بينهما؟ 
ج: الاستعانة: طلب العون والمؤازرة في الأمر. والاستغاثة: طلب 
الغوث, وهو إزالة الشدة. 
فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين:- 
النوع الأول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه, وهذا جائز, 
قال تعالي: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتُقْوَى )المانده:2). وقال 
تعالى في فى قصة موسى ا: 
/ فَاسْتَعَاتة الذي من شيعيته 9 الَّذِي من عَدَوَءهِ 1 (القصص: 15): 
وكما يستعيت الرجل باصحايه في الحرب وغيرها, مما يقدر عليه المخلوق 
النوع الثاني: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله, كا لاستغاثة 
والاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من شفاء المرضىء وتفريج الكربات ودفع الضرء فهذا النوع غير جائز. وهو شرك 
أكبر, وقد كان في زمن النبي ! منافق يؤذى المؤمنين, فقال بعضهم: قوموا بنا 
ا إنه لا ” تَعَابٌ بي؛ وإنما ” مَعَاثُ الله" 
(رواه الطبراني بسند ضعيف) 


سح لجب 


السدح 1 


"إن النبي ا كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه عن الاستغاثة به 
حماية لجانب التوحيد. وسداً لذرائع الشرك: كتظائره مما للمستغاث به قدرة 
عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا محافة أننقغ من امتم امستعاتة يمن لا يحبر ولا 

ولا بسمع ولا يستحيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين 
والأصنام وغير ذلك وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى. أه 
وكره النبي ]ا أن يستعمل هذا اللفظ في حقه؛ وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ 
حماية لجناب التوحيد .وسدا لذرائع الشرك, وأدباً وتواضعا لربه: وتحذيرا للأمة من 
وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي لا في 
حياته, فكيف يستحاك به بعد مفاتة ويطلب فته أمور لا يقذر عليها إلا الله" 

(فتح المجيد ص 196) 


وإذا كان هذا لا يجوز في حقه لا فغيره من باب أولى. 
قال شارح "فتح المجيد" ص 169: 
" والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال؛ أو 
إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد لا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة 
وأما الاستغاثة بالقوة والتائير أو في الأمور المعنوية.من الشدائد كالمرض وخوف 
الفرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 
وأما كون بعص الناس يعتقدون أن للأولياء الأموات تصرف في قضاء حاجاتهم كما 
تفعله جاهلية العرب والصوفية الجَمّال: وينادونهم ويستنجد ون بهم فهذا من 
السكرات: فمن اعنق أن لغير الله من تي أو ولي أورقي أر غير ذلك في كشنق 
كربة أو قضاء حاجة تأثيراً فقد وقع في وادي جهل خطير, فهو على شفا حفرة من 
السعير وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات؛ فحاشا لله أن يكون 
أولياء الله 0 المثابة. فها ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن عندما 
0 

0 لي لكر شري :18),وأيضاً قولهم: 
/ 0 ا ا 0 م يه + 
وقوله: (!اتخد من نويه الَهِه إن | 
عني شَفاعَتُهُمْ شيئا وَلآ يَنْقِدُونِ _-_ قد 
فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه 
الإمداد منه إشراك مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع غيره, ولا خير إلا خيره " أه 
بتصرف. 
ا م 01 من أولياء أو أنبياء أو غيرهم لكون من 
إكراماً لأوليائه الذين لااخوف لديم ولاقم 
لكن نقول: إن هؤلاء القبوريين لو لم يعتقدوا 0 ع الأولياء من الأموات هم 
معهم في السراء والضراء يسمعون استغائتهم ويجيبون دعاءهم 0-6 
القدرة على الإعطاء والمنع والنفع والضر, 77 ابتهلوا إليهم ولا استغاثوا بهم: ولا 
استنجدو! بهم في ضراعة وكذلك استنجاد العاجز الضعيف بالقوى القادر على كل 
شيء ولما نذروا لهم هذه النذورء وتعهدوا بتقديم القرابين لهم. 


سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 


حم ل ل لجبه 


لسعم 1 


عن رجل يستغيث بغير الله, ويزعم أنه ولي الله, فإ ع علامات الولا, 
قأجاب:علامات الولاية بينّها الله ا في قوله: ( ألا إنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لآ 
حَؤف مم وَلآ هُمْ يَحَرَنُونَ) (يونس:62) 
فهذه علاباتت الولاية: الإيمان بالله, و الال فمن كان ١‏ مؤمناً نفما: 
ع عَدةٌ 062 (البقرة:98), عد 0" يدعو غير 
الله, أو نشعي شير الله بها لا بقدر عليه إلا الله .فاته متشرك كاف ولبسن تولي 
لله. ولو ادعى. ذلك بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده, وإيمانه, وتقواه دعوى 
كاذبة تنافي الولاية. 
ونصيحتي لإخواني المسلمين في هذه الامور أن لا يغتروطا بهؤلاء, وأث يكون 
مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله. وإلى ما صح من سنة النبي [ا حتى يكون 
رجاؤهم,ر وتوكلهم, واعتمادهم على الله وحده, وحتى يؤمنوا بذلك لانفسهم 
استقرارل وطمانينة, وحتى يحفظوا بذلك اموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفونء كما 
أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور في ذلك إيعاد لهؤلاء 
عن الاغتراب بأنفسهم, هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحياناً أسيادا وأحياناً أولياء, 
ولو فكرت دافا ماه عليه. لوجدت فيهم بعداً ا والسيادة:, ولكنك 
تجد الولي حفيقة | بعد الناس: أن يدعو لنفسه: وأن يعبطها بهالة من التعظيم 
والفجيل. وما أشيه ذلك: تجدو م وهنا ثقيا حقيا لا يظهر نفسية يول يحب ضهان 
ولا يحب: أن يتجه الناس اليه أو أن يتعلفواية حوفا أو رجاة, فمجرد كون الإنسان 
يريد من الناس أن يعظموه. ويحترموه, ويبجلوه, ويكون مرجعاً لهم, ومتعلقاً 
لهم. هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية. ولهذا جاء في الحديث عن 
النبى للا قيمن يطلت العلم ليماري نه التسفهاء: أويجارئ به الغلماك: أو لتضرف 
وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد. فالشاهد في قوله: 
0 أو ليصرف وجوه الناس إليه" فهؤلاء الذين يدعون ا ويحاولون أن 
يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. 
الله وويد ره ولد للقن يعلهوا أماليج درجاء هم الهو هده 
(المجموع التمين:2/110) 


خرافة واعتقاد باطل: 
إن الاعتقاد في خروج الأولياء من قبورهم عند الشدائد وتفريجهم الكربات, 
واعتقاد نفعهم أو صرهم : إنها أسطورة قديمة وجهالة يضحك منها أقل الناس 
عقلا. وهي سفاهة سرت في أوساط بغض الناس وسبب ذلك الغلو فئ الضالخين 
منذ بداية الشرك في الخلق على عهد نوح لاء ثم انتشر بعد ذلك الشرك وتتابع 
العشركون يقلد تعضهم بعضا: بقولون: إنا:وجدنا آباءنا على افة وإنا على آثارهف 
مقتدون. 

وهكذا يلعب الشيطان بأصحاب النفوس الضعيفة ويستذلهم, فيخوفهم من هجر 
الأولياء وعدم زيارتهم والتضرع عند قبورهمء أو من عدم الذبح 0 ل سدياء 
بهم قاذا خوفهم الشيطان فن قضي الاولياء عليهم تصوروا وقوع البلاء:والعرض 
ونكد العيش فيهم, فتجدهم لا يعتمدون على الله وحده, ولا ينزلون حوائجهم نه 
سبحانه؛ لأن قلوبهم تعلقت بغير الله وهكذا بالجهل والتقليد الأعمي, واتباع 
العادات, يعيش اصحاب هذه الاعتقادات أوهاماً وخرافات ويظنون أنها حقيقة 
مثل خرافة خروج الأولياء من قبورهم وإنقاذهم لسائليهم. ولقدٍ كتب الله الفناء 
على كل مخلوق, ومن مات فلا رجعة له إلى الدنيا لا نبياً ولا ولياً ولا صغيراً ولا 


كل الله تعالى: (وَحَرَامُ عَلَى قَرْ بَةِ أَفْلَكْتاها أَتََهُمْ لَا يَرْحِعُونَ 
قال سبمجانه: (..-إنّ اللّةِ يُسْمِعٌ يَشَاءٌ وَمَا أنت بمُسْمِعِ 
كن في الخو (فاطر: 22) يَسْوِعٌ من 9 


٠.‏ قصة واقعية: 

يقول الأستاذ_ محمد امد باشفعلن: 

"وقد حضرت كثيراً من هوا وهم يتضرعون إلى أوليائهم الدج لكان لي 
سنة, فقد كنا أكثر من ثمانين راكباً في سفينة شراعية صغيرة, و مل 
الموج وغشينا من كل مكان صارت السفينة تهبط بنا بين الأمواج الهائلة وكاتها 
تنوي الاستقرار في قاع البحر, وترتقع مع المد وكانها تريد الطيران من البحر, 
وفي تلك الساعة العصيبة ضجح القبوريون بالدعاء وطلب العون والمدد, لا من 
الله الحي القدير 9-6 شيء, 0 0 الميت الذي ١‏ يقدر على شيء. 

شعة سعيد حمه 

الله 0 رتم لم لون 1 م 0 ب ا 7 
مشوب بالرجاء قائلين: ل ا ل د با 
عمود الدين" / واخذوا يتسابقون بنذر النذور له بو التعقة بتقديمها عند قبره إن 
ضام ايم 1 وكان أمرهم بيذه لا بيد الله لا (كيف نفهم التوحيد 


نم ذكر أنه لما خاول إقتاعهم بأن يلجأوا إلى الله وعدة :.ويخلضؤا له الدين 
بالتضرع والدعاء إليه وخذه سبحا نه وأن الشيخ اين عيسى :ليش .له من 

شيء, وأنه لا يسمعهم فضلاً عن أن يجيب دعاءهم ع 58 
وصاحوا به: "وهابي...وهابي" وكادوا يقذفونه في البحر. 


اسبح ل ل لجبه 


نم قال: ولما هات العاصفة ونجوا ابفضل الله وحده, . وأقبل بعضهم يهنئ 1 
بعضاً, أخذ هؤلاء إلقبوريون يؤتبونني ويُخؤٌّفونني من سوء الظن بالأولياء. مُمْتَئِين 
علي بالنجاة ومذكريثني بأنه لولا حضور القطب ابن عيسى في تلك الساعة 
يقول: ولغا وجونوم بوجوب التوجه إلى الله وحده, ٠‏ وترك كل ما سواه, قال لي 
أحدهم: إنك تكره الأولياء وتنكر كراماتهم, ولذلك حرَمَكَ الله من التَمبّع بما رأينا 
في تلك الساعة الحاسمة. فقلت: ما هو الذي حرمني الله عن اسع ولد 
رأتهوة انتم في تلك الساعة الحاسمة قال: رأينا القطب العظيم (الشيخ سعيد 
بن عيسى4 وكأنه شعلة من نور «١‏ ماسكاً بالدقل (سارية السفينة) وهو يخاطب 


ارا اوه وفعلا سكن البخر غن الهياع ونجونا ببركة هذا القظب 


العظيم . 
0 أنه بسدة: ذي أيه 

في حالة الهلع ا ب ال 0 
ما ظننته ابن عيسى, لتزداد إيغالاً في ضلالك وتوغلاً في مفاوز جهالاتك. 

وقد كان جوابه الوحيد الذي قطع به المناظرة غريباً حين صاح: "'وهّابي جاحد 
زنديق. 

هذا هو آخر سلاح يتسلج به القوم غنذما تدمغهم خجة أويضفعهم برهان" 

(المرجع السابق) 


قال 1 " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 


والصحابة 0 ا ب 
م أقول 
يقصد مشركي قريش,» أى الهم يتسمعونت 
هذا وق معجزة للرشول ( خاصة في نلك الوافعة أن ألقى فيها المشركون 
الأفوات في قليت بذ 


وأما حديث: " إنه ليسمع قرع نعالهم إذا أتاه الملكان 


(متفق 

فإنه مقيد بتلك الساعة التي يأتيه الملكان ولبس, سماعه وي جالعك لسع اعد 
وأما آية البقرة في قوله تعالى: ألم مر إلي الذِينَ خَرَجُوأ مِن 
دِيَارهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ المَوْتٍ فَقَالَ لَهُمْْ اللدُمُونُوا آَم 
أَحْبَاهُ هم إن اللة لدو فَصّلٍ عَلَى الثاس وَلكِنّ أكَْرَ النّاس لآ 
0 1(البقرة: 243), 


سه ل ل مب 


فإن إحياء الله 59 القوم ,من .بتي اسرائيل بعدما أماتهم وافعة خاصة يهم دون 
غيرهم من شائر الخلق حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارأً من 
الموت, فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون. , 
فعاملهم بنقيض قصدهم, وأماتهم الله عن أخرهم, ثم تفضل عليهم فأحياهم: إما 

ندعوة نبي كما قالة كتدر من المفسرين. وأما بغير ذلك ولكن:ذلك بغضله 
وإحسانه" 

(تفسير السعدي: 

5*ط1) 
خامساً اتخاذ أصحاب القبور والأولياء وسائط وشفعاء عند الله: 
فاشية 0 فرضانا أو يعافوا متتلانا أن يردوا غائينا ا إننا 
نعلم أن هذا بيد الله وحده هو المالك المتصرف سبحانه وهو الخالق الرازق. 
الفحيي المت الذي بيده وحذة أفر كل :شي 6..وإنها طلينا من اصحاب الجاة 
هؤلاء الأولياء والصالحين أن يشفعوا لنا عند الله كو وسطاء بيننا وبينه 
شبحانة: لان عندنا :من الذنوب ما يجغلنا تخجل :وستحن ان :تنظلي من الله 
مباشرة مقصودنا|" 
والجواب عن ذلك يتلخّص في أمور: 
أولاً: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء, فهو ليس كالمخلوقين , يحتاج إلى من 
يُعرفه بحاجة احد أو يبين له ضرورة فلان, أو يتوشط لذلك المقصن: او يحتاج 
لصاحب جاه أن يشفع عنده, فهو سبحانه 
يخفى عليه شيء من حال عباده. قال تعالي: (إنَّ الله لآ يَحْفَىَّ عَلَيْهِ 
شَْءٌ في الأزض وَلآ في السَّمَاء ) 

5 (آل عمران: 
فالله تعالى لا يخفي عليه شيء من حال عباده حتى يتقدموا إليه بالشفعاء 
والويطاء ايشرون تحني حلي تعالى ل على اللا علا كيرا 


7" 00 5 5 8 
قال تعالي: / وَيَعْبُدُوبَ مِن دون اللَهِ مَا لآ يَصْرّ هم ولا يَنفَعَهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شْعفَعَاوّنَا عند الله ..1 (يونس:18) 

لم انكر قلية مبطلاً اكواهم ب دوب -حجحة التشفع فالتوشلة في 
تقريع وتوبيح خ: يقوله 08 
( ... قل أتُتَبنُو نَ الله بِمَا لآ بَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ ولا في 
الآ رْضٍ سبحاتة قَتعالى عَمَا ه يَشركون) (يونس:18) 
ثالثاً: أن هؤلاء المدعوين الأموات لا يملكون الضر ولا النفع لأنفسهم ولا لغيرهم 
فهم أموات قو جيهو ا نم اندر ست عظا مهم وبلوا: فلا نيقي من ابن ادم آلا مح 
الذنب 9©), وهم بحاجة إذا كانوا 


)) إبثارة إلى قول الرسول. إا:" ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب" (متفق عليه) 
لآ الأنبياء فإن ١‏ حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. وعجب الذنب: عُظيمٌ لطيف في أسفل الصلب. 


مسلمين إلى الدعاء والاستغفار. قال الله تعالى:1:: إن الله قمع قن 


يَشَاءٌ وَمَا أنت بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ) 50 
22 (فاطر: 


وقال تعالي: ( فَإِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْتَى )(الروم: 52). 


زابعا: اللا رد أ ين ع يده عدا د 1 ل و ول سبحانه 
راضياً عن المشفوع له قال تعالي: ( من ذَا الذي يَسْفَعٌ عِنْدَهُ إلأ 
بإذيه (البقرة:255), 


وقال تعالي: +... وَلَا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن ارَتصَى )(الأنبياء:28), 
ثم أين الشافع الميت الذي قد كان تراباً وأكلته الهوام, وما يدريه عن رضي الله 
عن المشفوع له, 
قال تعالي: (أم انْحَدوا مِن دون الله شَفَعاء قَلُ أَوَلَوَ كَانوا لا 
6 كونَ شَيْئَاً وَلَا يَعْقِلُونَ 4 (الزمر: - 
مسائل مهمة في زيارة الأموات) 


وشرك الوسائط والشفعاء يقع فيه كثير من الثايسن في هذا الزمان فتجدهم 
يدعون أصحاب القبور والأولياء. ويستغيثون بهم؛ ويذبحون وينذرون لهم, 
ويطوفون حول أضرحتهم, ويجعلونهم 0 مآلهم 00 رجائهم, 0-0 501 
أو بقولون: "يا أولياء الله ا لنا". 


وقالٍ تعالي منكراً عليهم التوسط بمن يظتّون بهم 
خيراً من الصالحين» وموضحاً أن هؤلاء الذين يدعونهم 
أو دفع ضرء فضلاً عن أن يكشفوا عنهم ضراً أن تحولوا 
عنهم سوءاء بل إنهم مع قربهم منه (جل وعلا) 


يتقربون إليه بالخوف منه والرجاء في رحمقه؛ (فَلٍٍ 
اذعوا الذين رَعَمْيْم من د ِهِ قلا يَمْلِكونَ نَ كشف !ا بر نكم 


وقالٍ تعالي معتبراً دعاء غيره من المخلوقين شركاً: 
ل وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن ذُونِهِ مَا تكلكون من فِطمِير(13) إن 
تَدْعُوهُمٍْ لا يَسْمَعُوا د و 0 مَا -350 لك وَيَوْمَ 


جح 0 


0 هو ببَالِغه 00 دعاء الكافرين إلا في 2 (الرعد: 14) 
وقال تعالي: ألا لله ادبن ا الْحَالِص وَالذينَ انْحَدُْوا مِن دُونِْهِ 
اولبيَاء مَا تعبدهم إلا لِيُفَرَبُو تا إلى إِ : 
بَنيَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ بَخْتَلِهُونٌَ إن الله لا يَهْدِي من هو كَادْتْ 
كَفارٌ) (الزمر:3) 
أضف إلى هذا أن الله تعالى أعطى الأتبياء والأولياء الشفاعة,. وهم أقرب الناس 
إليه, ومع ذلك نهانا عن سؤالهم ودعائهم, فقال معاد ” 
1 وَلآ تَدِعٌ مِن دون اللَهِ مَا لآ يَنقَعْكَ وَلآ يَصُرٌ رّكَ قإن فَعَلْتَ 
فَإِنَّكَ | ذا مد من الظالمِينَ + (يونس: 106) 
والشفاعة نوع من الدعاء ولا يكون الدعاء إلا لله وحده. 

ا ا 


كما أن إعطاء الله الأنبياء امار الشفاعة ا اا 
مطلقاء عل هو تمليك ف على !أ لإذن من الله 9 000 
عن المشفوع فيهءٍ و تسيد لا يتشفع حنى : يقال 
له: "ارفع راسك وقل تسمع» ١‏ تشفع". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحد اللة كما فى مجموء 
الفتناوى(15/406): 

فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال, ا ل بل 
السَفَاعَةُ عِندَهُ إلا لمن أذنَ):سبا :3 

فتفى تفع الشفاعة الآ لمن استثناه, لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة, بل هو 
سبحانه له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك .أه باختصار. 


فالشفاعة لا تكون إلا لله ولمن يأذن له الله. 
ولذلك قال تعالى: (أم الْحَدُوا مِن دون الله شْفَعَاء ء قُلْ أَوَلَوْ 
ع ا يَمْلكُونت شَيْنا ولا ا 1 (الزمر: 03) 

066 0 

ويقول سبحانه: ل.. ولا مَشْقَعُونَ إلا لقن إزتضي َي ] (الأنبياء:28), 
ويقول سبحانه: .ل يَوْمَيْدِ ئِذِ لا تنقعٌ الشَفاعَهٌ إلا مَنْ أذِنَ لَه 
الرَحْمَن وقرضيى لَهُ فقولا 1(طه: 009) 

ويقول سبحانه: من ذا الذي يَسْفَعٌ عِنَدَة إل بإِذيه 1 (البقرة: 
55) 

كلما كان العبد أخلص لله في عمله كان أجدر أن ينال شفاعة النبي [] 

فعد اخرح البخارى عن ابى هريرة لاقال . 

القيامة؟ فقال: لق طننت با آنا هريرة أن لا يلد عن هذا 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه". 

ملاحظة: 

من أراد أن ينال شفاعة النبي | فلبقل: 

"اللهم شفع فيّ نبيك محمدا لاه ولا يقل: يا نبي الله اشفع 
لي" 


77 500 وطلب المدد من أصحاب القبور: 

بعض الناس يطلب المدد من غير الله تعالى فيقول: "مدد يا أولياء الله" 
أو' 'مدديا بدوى " ونحو ذلك, وهذا لا يجوز ؛ لأن المدد: طلب المد والعون 
وهما لا يطلبان إلا من الله لأنه .لا يقدر عليهما إلا الله. ولذلك يقول الله 
تعالى عن المدد: ([ كلا تُمِدٌ هَؤلاء وَهَؤلاء مِنْ عَطَاء رَبك 4 
(الإسراء:20), 

وقال تعا تعألى في العون: (إيَاكَ تعد وإبّاكَ َسْتَعِبن ) (الفاتحة:5) 
"إذا استعنت لون بالله “55 
احرص على ما ينفعك واتيتعن كألله" 

الوم 0 أن النبي ١‏ قال لمعاذ 

" إني لأحيّك, فلا تدغ في دَبر كل صلاة أن تقول: ل 
على ذكرك, وشكرك وحسن عبادتك" 


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال كما في 
فتا وى 

نور على الدرب"(2/182): 
يبقول السائل: أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيلها أو تقبيل 
ترابها والتبرك به» هل هذا يجوز أم لا؟ وما حكم طلب المدد من غير 
الله؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله فقال: زيارة القبور للصالحين والمسلمين 
عموماً سنة وقربة, فالرسول | أمر بزيارة القبور. وحتثٌّ عليها وأخبر أنها تذكر 
الآخرة وتزهد في الدنيا وتذكر الموت, قال - عليه الصلاة والسلام -: 


١‏ الا ني وابن ماجة 
0 بعلم اتعلم سجاه إذا واوا القبو ران بقولواة م ١‏ إنا | 
شاء الل بكم لأحقون: قون» تسمال الله لنا ولكم العا الت 


2 كا سوا يا (مسلم) 

فعلينا معشر المسلمين ان نعلم هذا الحكم, فنشرع لنا أن :تزهر القيور للذكري 
والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان للموتى بالدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة والعافية وهي ا وان العة صائر إلى ما صاروا إليه من هذا 
أما تقبيل القبور 6 ل القبور ولا النصائب ولا التراب ولا الجدران إن كان 
عليها جدران, كل هذا منكر لا يجوزء. وهذا من الغلو ولا يجوز البناء على القبور, 


ل سإ سس بيجب .ب .ب ميب 


السدح 1 


ولابد | أن تكون مكشوقة ليس عليها بتاء: وانخاة القبات. عليها من البدغ: وهكذا بناء 
لمساجد عليها من البدع, أنكره الرسول ا وقال: 
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور اسيليم ميس اجو“ 
(البخاري ومسلم) 
عليهاء والبناء يم » والكنابة 
(مسلم 


( 
فليس لأحد أن يبنى علي القبور لا قباباً ولا مساجد ولا غير ذلك وليس له أن يقبلها 
ولا أن يتبرك بترابها ولا أن يطلب من الشيخ المدد. ولا يجوز أن يقول: "يا رسول 
الله مدد مدد.ء ولا يقول: "مود يا فلان: يا تبن عبد القادر: أويا 
بدوي» أو يا حسين, أو يا أبا حنيفة, أو يا أبا فلان' '» كل هذا لا يجوز 


المدد لا يطلب من الميت: إنما يطلب من الله (جلَّ وعلا). تقول: "يا رب 
أغثنيء يا رب أرحمنيء يا رب اشف مريضيء يا رب !| 
أما طلب المدد من الموتى: ل ل عا 
عمل الجاهلية فلا يقبل الحجارة ولا النصائب, ولا يأخذ التراب للبركة ولا يطلب 
المدد من المخلوق الميت, أما الحي الحاضر تقول: "يا أخي ساعدني, 
كذا" أو "أعني على كذا" وموحي حاضرفلا بأمفن. 
ل م ا ل 
الضيت اتقطع عفله ولسن:له التصرف: في الكون .يل التصرف لله وخده [| هو 
المالك لكل شيء, والقاهر فوق عباده؛ وهو النافع الضار, المعطى المانع, المدبر 
للكون لاء.واما الميت فهو مرتهن بعملة: لبس له يتصرف قال النيني 11 ذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية " 
مثل الأوقاف التي وقفها في حياته, " أو علم ينتفع به" كالكتب التي ألفها أو 
طلبه علمهم فله أجر ذلك, "أو ولد صالح يدعو له" 

(مسلم) 


أما كنونه تضرف في الكون» فبهة هذا أو يصدهة!؛ أوفصر هذا قهذا مكر لاحفيقة 
له ولا صحة له 

أما الاستغانة بالأموات والنذر لهم والتقرب إلبهم بالذبائع وظلي المدد:والعوت, 
فكل هذا من فعل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك, وهو شرك أكيز يحت الحدو 


ولذلك عليك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا أن هذا منكر, وأنه 
شركء وأنه يجب ترك ذلك والتوبة إلى الله منه؛ لأن هذا من عمل الجاهلية. 


5 الطواف حول اوور والسييم ا 

والطواف عبادة من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله فلا طواف إلا بالكعبة, 
قال تعالي: 

( وَليَطوَّفُوا 55 الْعَتِيق (الحج:29), فمن طاف بقبر ولي أو نبي 5 
غيرهما فقد وضع العبادة في غير موضعها وفعل فعلاً لم يأذن به الله. ولذلك أجمع 
العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنية التعظيم شرك. 

(الكلمات النافعة في الاخطاء الود 

لا بجور الطواف 0 ولأغيرهم, لأن 5 يحض بالكعية المشر قف ولا 
جور الظواف يعيرها ومن طاف#القيور تقر إلى :اهلها يذلك ققد أشرك. ” 
(مجموع فتاوي ومقالات متنوعة: 6/325) 

أخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة عن هين ين ابى نتنهيل: 
"أنه رأي كبن البي || فالترهه وميسيم قال فحصيني حسن بن 
تتخذوا بتي عيدا: ولا تتخذوا موتكم مقابر: وصلوا على حيثما 
كنتم, فإن صلاتكم تبلغني " 

وجاء في فيض القدير الجزء الخامس: 

0 نعم اكيت سكم ين زيارة الكلمور أن لحدنان. 

أهل يقين وتقوى رود القبور ' أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو 
تشييل أو سجود علنه... أو تجن ذلك 

فإنه كما قال السبكي: بدعة منكرة إنما يفعلها الجُهّال" أه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كما فى " محصوع 
الفتاوى” ص 27: 

واتفق العلماء على أن مننزار قبر الفي إلا أوقبر قيرة من الأشياء والضالحين 
والصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس في الدنيا من 
أن عمر ا قال: 

"والله إني لأعلمٌ أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت 
رسول الله ! يُقيُلّكَ ما فَبَلبْكَ" 

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت الذين يليان 
الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من 
الأنبياء والصالحين. أه باختصار. 


سبل ل ب 


السد 1 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في كتابه "المجموع عن 

الكلام عن مناسك الحح": 

لا يجوز ان يطاف بقبر النبي لأ ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر. 

(قاله الحليمي وغيره) 

ويكره مسحه باليد وتقبيله, بل الاقي ان يقد مته كما ببعة فته لو حضرة فقن حياتة 

لأ 

هذا هو الصوات وهو الذي قاله العلفاء وأظطيقها علي ورقيقي أن لامتقر كتير فين 

العوام في مخالفتهم ذلك, فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا 

بلقنت إلى مجدنات العوام. وجوالائهع. ولقد احنيين ابو على الفصيل بن 

عياض في قوله ما معناهة 

“انبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين, واياك وطرق الضلالة, ولا 

تغتر بكثرة الها 

ودن خطر باله أن المج نالية وتجوه ابلة في البركةر :فهو من جيلة وغفاته لان 

البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء. وكيف يبتغي الفضل في مخالفة 

الصواب؟! 

ا الديار المصرية سابقا: 

لا م في زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل 
ونياء 

فأجاب فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله بما يلي: 

أوة ان اذكر أولا أن اصل الدعوة الإسلامية يفقوم على التوجية والاعلام. بيحارت 

جاهداً كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله, ولا شك أن التوسل 

بالأضرعة والموتى أحد هده المزالية وهي رواسب جاهلية: فلى نظرنا الها قاله 

المشركون عندما تقى عليهم الرسول [عبادتهم للأصنام قالوا له:( مَا 

تَعْبَدُهمٌ إلا لِيَقَرَبَونَا إلى الله زلفى ‏ (الزمر:3) 

فهي. ابره حي د التي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء لقضاء حاجة عند 

الله أو التقرب منه, ومن مظاهر هذه الزيارة أفعال تتنافى كلية مع عبادات 

لاف حول ات مكان اخر جرم تير غا. والتتبيل فى الإسلاي لم تسن ]1 للحيو 

الأسود, وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر لا وهو يقبله: 

"لولا أني رأيت رسول الله [ تُقكّلك ما فَتَلبُكَ " 

(البخاري ومسلم) 

فتفييل الأعناب. أو تخانين الضرية أو أى.مكان به حرام فظلعا 


للب ب ب سج لللمبلبه 


وتأتى بعد ذلك مسألة الشفاعة وهذه في الآخرة غيرها في الدنياء فالشفاعة 
ارتبطت في أذهاننا بما يحدث في هذه الحياة من توسط إنسان لآخر أخطأ عند 
رئيسه, ومن بيده أمره يطلب إليه أن يغفر له هذا الخطأ, وإن كان أخطأ عند 
رئيسه:, ومن بيده أمره, يطلب إليه أن يغفر له هذا الخطأ وإن كان هذا المخطىء 
لا يستحق العفو والمغفرة, غير أن الله (] قد حدد طريق الشفاعة في الآخرة, 
فهذه الشفاعة لن تكون إلا لمن يرتضي الله لهم أن يشفعوا لأشخاص, يستحقون 
هذه الشفاعة, وهؤلاء أيضاً يحددهم الله !| فكل هذا متعلق بإذنه الله وحكمه فإذا 
نحن سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أي إنسان فإن هذا عبث, لأننا لا 
نستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم بالشفاعة, ومن يشفعهم فيهم: وعلى ذلك 
نضح أن كل زيارة للأضرحة والطواف حولهاء وتقبيل المقصورة والأعتاب 
والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم » د كل هذا حرام قطعا ومناف للشريعة, 
وفيه إشراك بالله وعلى العلماء أن ينظموا حملة لتبيان هذه الحقائق, فإن الكثير 
من العامة بل ومن الخاصة ممن لم تتح لهم المعرفة الإسلامية الصحيحة يقعون 
فريسة هذه الرواسب الجاهلية التي تتنافي مع الإسلام , وإذا أخذ الناس بالرفق 
في هذا الأمر فلابد انهه سوف يستجيبون للدعوة لأن الجميع حريصون ولاشك 
على التعرف قلق حقائق دينهم : 

(الفتوى نشرتها مجلة الإذاعة بتاريخ 


7 م) 

فم اقيم 

من صور شرك القبور | التي وت في هذا الزمان الذبح للمقبور ر ولقد رأيت هذا 
0 وستضحي ففه يثناة أو كيعننا ليتقرب به 


إلى سيدي فلان ( المقبور) وهذا لا يجوز ولا يصح وفاعله ملعون يطرد من رحمة 
الله. فقد أخرج الإمام مسلم عن عامر بن وائلة قال: "كنت 
عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي ( يسر 
إليك ؟ قَال: فغضب وقال: ما كان النبي ‏ يسرٌّ إلى شيئاً 
بكتمه, غير أنه قد حدثني لكلمات أربع قال: فقال: وما هن يا 
اعيبر المومسره قال؛ لعن الله من لعن والدهء ولعن الله من 
ذبح لغير الله. ولعن الله من أوَى محدثاء ولعن الله من غيّر 
منار الأ رض" 

المحدث: الجاني. ومعنى الإسرار: التقرير عليه والرضى به, 
حاار : علامات حدودها وتغيرها أن يتحلها فى أرضه فيكوق كن معن 
فالذيج عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله تعالى وحده, كما قال تعالى: 

قل إنّ صَلآنِي وَنَسْكِي وَمَحْبَاىَ وَمَمَاتِى لِلَه رَتٌّ الْعَالَمِينَ) 


(الأنعام:162) 


دجوا وي سين اتسين ابن بسار رحمه الله 


التقرب فآن في اضرحة للأولياء الصالحين مازال موجوداً في عشيرتى: 
اقرب التقرب بذيح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين مازال موجون ا" وو 


1987 راصش 


اللمعى عناديفه لكن. ها قينا ات ترنا أ دلاء قن لله في تضرعاتنا: 
الصالح فلإن اشفنا. اد عا الكري الطريي 79 قلي 5 دين وأسطة” 
١‏ . ما الحل الذي تراه صالعاً ام 0 
5 رب البدعةة وشكرا. محمد 6] .نو 

من المعلوم بالادلقمن الكتات والسة أن التقرن يالة لغير الله 
اوناك او الح والأصنام.. ...أو غير ذلك من المخلوقات ال 


قل إن صَلاتي وَنُسَكِي لاه 


(الأنعام :262 ) وا 
تن بسيحانه في هذه إلا أن شرك بالله كالصلاة لغير الله, 
قال تعالى: (إنَا أعطيْنا نالسرا و 417 قصل لكك وَانكَى) 
| ا ب في هذه السو كرما بلي لرة: له. خلافاً 
لأهل الشرك الحتي بسي ون لقبر زللى ويدتحون لغيره وقال عالت 
(وَقِصَى رَبك آل 0 تعبدوا إلا [ِيَاهَ ) (الإسراع:23):, 


وقال وفَال سبحانه: عا 0 إلا لِيَعْبْدُوا اللة مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
(البينة:5) 
والآيات في هذا المعنى كثيرة, والذبح من العبادة, فيجب إخلاصه لله وحده, 


/ / أبي طالب ١‏ 
ا قال رسول الله أ: مي رالمؤمنين عليٌ بن 


" لعن الله الغير الله" وأما قول القائل: "أسأل الله بحق 

أولياته,أو بجاه ا 5 

ل ل ا 0 من الأمور 

التوقيفية, ولم يثيت عن نبا ا ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أوجاه 

أحد من خلقه, فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلاً لم يشر 

اله (أمْ لَْهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمِ من الَدّنَ مَا لَمْ يَأْدَن بِهِ الله 
(الشورى:21) 

وقول لنبي ا " مَن أحدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 


* أي مردوة علي ضاحبه لا يقبل: قالواعب على اهل الإسلام التقيد بيغا شرعة 


الله. والحذر مما أحدثه الناس من البدع, أما التوسل المشروع, فهو التوسل 
باستماء اللة: وصفاته: ٠‏ وبتوحيده: . وبالأعمال الصالحات, 0 بالله ورسوله 


ومحبة الله ورسوله... ونحو 8 من ا ارم والخير. والله ولي الروفيق. 
ناسعاً النذر 


ل 
الدرمي العبانات الى بس الاتضسرق لاله فلا يجوز النذر لنبي ولا ولي ولا 
ملك, قمن تذوتينا لأحد منهم فهو نذر محرم لا يجب الوفاء به 
لقول النبي ١‏ كما في صحيح البخاري: 


بيبل ل لد 


. من نذران بطيع الله ملعم ومين مر ان يعضي الله كلا 
لتق صضماته 

د ا 
ويقولون: 

"يا سيدي يا فلان! إن رّدٌ غائبيء أو شتفي مريضي أو نجح 
ولدي: أو قضيت حاجتي فلك من المال كذاء أو دستة شمحعه أو 
كذا وكذا" فهذا نذر باطل بالإجماع لوجوه:- 

منهاء أنه نذر لمخلوق, والنذر لا يكون إلا لله. 

قال تعالى: ‏ إِذْ قَالَْتِ امْرَأَهُ عِمْرَانَ رت إلى نورك اندها في 

تطلني مُحَرّرأً فَتَقَبَلٌ مِنِّي إِنَكَ أنت السَّمِبعٌ الْعَلِيمٌ 4 


5) 
فالنذر لايكون إلا لله تعالى؛ لأن النذر عبادة, فلا يجوز صرفها لمخلوق. 
وصنها أن المنذور ميت, والميت لا يملك نفعاً ولااضراً. 
وصنها: أنه إذا ظن الناذ رأن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فهذا كفر. 
وهذا ما قاله أيضاً ابن عابدين في 'الدر المختار مع رد 
المختار” (2/439): 
تشول العد تقرباً: 2 "يا سيد فلان» ان رد د على غائبي, أو حوفي 
مريضيء أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو 
من الشمع.... باطل وحرام لوجوه منها:- 
نذر لمخلوق, وهذا النذر لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. 
وصمنها:ء أن المنذور له ميت . والميت لا يملك. أه 


(آل عمران: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

وأها ما نذر لغير الله كاانذر للاصنام والشعسن والقهر والقفور وجو ذلكوقهد 
بمترلة أن يخلف بعر الله من المخلوقات: والحالف بالمخلوقات لا وفاء غلته ولا 
كفارة, وكذلك الناذر للمخلوقات, فإن كليهما شرك, والشرك ليس له حرمة؛ بل 
, ا ا 0 واللا وَالعدَى فليقل: لا إله إلا 
الله " 

ومن نذر للقبور دهناً لتنور به. فهذا نذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به 
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبهاً من 
السدتة التي كانت عند اللات والغرى ومناة: ياكلون أموال الناس بالباطل ويصيدون 
عن سييل الله أهراختصار. 

وقالٍ را ا 9 

وذلك لأن الناذر لله وحده علّق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم 
العبادة, 00 طاعة للله: والعنادة إذا صرفت 
لغير الله.صار ذلك شتركاً بالله لالتفاته إلىغيره تغالى:فيها مرعب فيه أو بذهب» 
فقد جعله شريكاً لله في العبادة,. فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من الوهية 
لغير الله ولم نيك نها اننتهه.من: الاخلاض 

فمن أشرل ني الله غيره بالغصد والطلبع فقيو جالقن ماشهى لا اله إلا الله فتكيين 
مدلولهاء فاتيت.ها نفتة, ونفى :ها أتبتته من التوحية. 


٠‏ من فتاوى الأزهر الشريف 

سُئل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم: شيخ الأزهر الشريف 

- مقتى الديار المصرية-. 

س: سيدة لها حصة في صندوق النذور والصدقات بصريخ أحد الأولياء, وقد 

تاراح حنها ولاه ييتها” فهل يصح هذا التنازل شرعا, وهل هذه النذور تورث ؟ 
ج: أجاب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم ‏ رحمه الله 3 
" اطلعنا على هذا السؤالء ونفيد بأنه قد جاء في " البحر"2 قبيل 
لي ارا عن الشيخ قاسم في شرح الدرر 
" وأما النذر الذي نذره أكثر العوام على ما هو مُشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو 
فرص أو لدجاعة فيلات قبر بعض الصلحاء فيقول: "يا سيدي 
فلان» إن عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقود كذا 
أو من الطعام كذا", فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق, 
وهو لا يحور لأنه عباده والعبادة لا تكون للمخلوق, ومنها ان المنذور له ميت , 
والميت لا يملك, ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى, 
واعتعاد ‏ ذلك كفر, فإذا عَلِمَ هذا فما يؤخذ من الدراهم وغيرها وتنقل إلى 
الأحياء قولاً واحداً (4) " والظاهر دا أن هلد العوا مواق حالوا بالسي.: 
"إني نذرت لله" أو ' 'تصدقت لله". فقصدهم في الواقع وفي نفس الأمر 
إنما هو التقرب إلى الأولياء. وليس مقصدهم التقرب إلى الله وحده, ولم يبتغوا 
بذلك وجهه سبحانه: ولقد صدق فضيلة التشسيخ عيد الرحمن قرَاعة- 
رحمه الله- - !5 إذ يقول في رسالته التي ألفها في النذور 
0 "ما أشبه ما يقدمون من قربان وما ينذرون من نذور وما يعتقدون 
نفي ي الشرك بالستهم., وأقعالوم تنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم 
نافعون ولأعدائهم ضارون 1 وجاء فى كتاب "سبل السلام - يشسرح 
بلوغ المرام" (4/448) ما نصه: 
١‏ واما النذور المعروفة في هذه الأزمنة قلى القبور والمشاهد والأموات: فلا 
خلاف في تحريمهاء لان الناذر يعتقد في صاحب القبر انه ينفع ويضر ويجلب الخير 
ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم, وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان 

بعينه. فيحرم كما يحرم النذر على الوثن. ويحرم قبضه. لأنه إقرار على الشرك 


*)) فتاوى دار الإفتاء المصرية. فتوى (387) بتاريخ 0 محرم 1364 ه - 25 ديسمبر 1944م . 

7)) "البحر الرائق. شرح كنز الدقائق" لزيد الدين بن إبراهيم. المعروف بابن نُجيم. 

(3) وبهذا أفتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة ‏ رحمه ١‏ مفتى الديار المصرية ‏ في جوابه عن سؤال.الشيخ محمد القوصي رئيس محكمة أسيوط الشرعية عن 
النذور" (انظر فتاوى الإفتاء رقم (3866) بتاريخ 5 رمضان 1345 ه - 19 مارس 1927 م) 

“)) (انظر البحر الرائق.لابن نجيم: 2/ 321. وما بعدها) 

7)) فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن أحمد قراعة ‏ مفتي الديار المصرية. وعضو جماعة كبار العلماءبالأزهر. ولد سنة 1862 م بأسيوط.وتوفي عام 
9م. 


ل هيوه ل لبه 


مسحب بي عير جين اط رما وانة كان يقعله قباد الأضضنتام: لكن 
طال الأمر حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفا 

وقد أطال القول في ذلك الشوكاني في رسالته المسماة 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور" 

ولولا خشية الملل لذكرناه, ويا دكرناء فيه الحفاية: 

مما ذكرينبين أن ثذر العوام لاريات الاضرحة أو التصدق لهم تقريا النهم حوهوها 
يتصذة هذلاء الخهلة مما بنذ رونه + خرام باعماع المسلعيت:؟ والفال المت ور أن 
المتصدق به يجب رده لصاحبه إن علم, فإن لم يعلم فهو من كبيل المال الضائة 
يتعين فقير لصرفه إليه, فليس لفقير معين, ولو كان خادماً للضربح أو قريياً 
بالتتصض ول مو لقن أن ادل مد نا نان سارل هن نمي انهاه وجي رده 
على مصارفه. 

من هذا يُعلم أنه ليس للمتنازلة المذكورة حق فيما يوضع في الصندوق المذكور 
من الأمؤال: قاذا تنارلت فإنما تتشارل عن شبيء لفرينيت لها بشبرغا, وعلى أن لها 
حقاً فيه فليس هذا الحق من الحقوق التي تقبل التنازل والتمليك, أو التي تنقل 
وم لورثتها, بدا ملم العا - ب على السؤال. 

و 


9 النذر لغير الله شرك 
سئل فضيلة الشيخ حسن مأمون: شيخ الأزهر الشريف - 
مفتى الديار المصرية - هل يجوز النذر لغير الله ؟: مثل أن ينذر 
أحدهم تناج ماشيتة: اوربع أرضة: أو مبلغاً من المال لأحد الأولياء ؟ 
فأجاب فضيله الشيخ حسن مأمون - مغتى الديار المصرية - 
قائلاً : 
1 وردت الآيات ضريحة في أن النذر لا يجوز إلا لله. والنذر لغير الله شركء فالنذر 
طاعة, ولا طاعة لغير الله 2)". 


')) الفتوى نشرتها مجلة الإذاعة في 7/9/1957م. 


اسه ل مجببه 


ورد سؤ سؤال ال لفجبيلة الح سحموة سير عسي سيار 
النذر شرعه الله طريقاً من طرق التقرّب إليهِ ابتغاء مرضاته: يلتزمه 
الناس بانفسهم: ومحص إرادتهم:, وخالص نيتهم في زيادة التنقرب 
إليه سبحانه» ولكنهم قد توسعوا فيه بالشهوات والأهواء والفتاوى 
الشخصية. ونذروآ1 إن نحح ولدهم في الامتحان: أو نجحوا هم في 
الانتخاب» أو شفي مر بنصيهم أن يكون ولد البقرة للسيد البدوي: اى 
يصنعوا للسيدة فولها السنوي, يقيمون بالعجل او الفول ليله صاخبة: 
السيد لها الدراويش قاورنات الطرق.: وييهنتون فيها باسم السيد أو 
6. 
وفي هذا الصنيع يتتسرب الشك إلى بعض العقلاء, ولا يتقبلونه 
باطمئنان» يشكون في مشروعيته» ويشكون في أنه النذر الذي طلب 
الله الوفاء به ومنح المؤمنين به درجة الأطهار الأبرار» يتسرب الشك 


: : ارما نذر من عجْل أو فول إلى مكان الولي 
و ل 
0-00 وبورعه على أحلاس يل 


س3 فكل نجود أن عه ومصرف. 


| بس 4 وها جوري | نغ يصرف ثمنع في مهام يحتاجها لنفسه ولأولاده من كسوة» 


ير ل ري ا ل 0 2 
ا شه التنرد ]| مالل 5-7 الشروي انقو التي توس ف كينا 0 
الأضرحة وإضاءتها قري ١‏ 

م تصرف عناينا 
أم أن هناك جهة آخرة ا اس ال لا 
فأجاب فضيلة الشيخ قائلاً : هذه أسئلة يتجه بها كثيراً من العقلاء إلى 
أهل العلم باحكام اللة: فيما يتغلق بالتدور الشائغة ببن الناسن: حق لهم أن.يسالوا, 
لاهم يريدون الثقرب إلى الله والتقرت إلى الله لا يكوة إلا بفا يعتقسدون أن الله 
قد شرعه:, وكثيرا فا بحري علي عادات موروتة ناخد صفة الذيوة والاشتهان 
ويفعلونها علئ انها مشروعةه فهي لست يعشر وغة: ولا لها في النقدرب الف الله 
حساب, وإذن فلابد من التمحيص ولابد من إرشاد الناس وهدايتهم إلى المشروع 
وتخليصةه من فير المتتبروع وعلق اهل العلق باجكام الله يمقتضيى :وضجعهم 
ورسالتهم, وبمقتضى العهد الذي أخذه م ا ا 1 الله على وجهها, 
دون ' ثر بموروث فاسد.ء وان طال. أهحدة ودون محاوله لتصحيحه والباسه توب 
المشروع, مجامله للناس ومجاراة للأهواء. 
وهذه كلمات أبيّن بها ما اعتقده مشروعاً في النذرء وأرجو ألا تأخذ بعض الناس 
فيها العزة بالإثم فالحق أحق أن تتّبع. والظن لا يغنى من الحق شيئاً. 

: النذر شركة قديمة‎ ٠ 
النذر " أسلوب قديم من أساليب التقرب إلى الله. حكاه الله سبحانه‎ " 


)) الفتا د" دراسة لمشكلاات حياته اليومية. للإمام الأكبر محمود شلتوت". 
(الطبعة الثامنة عشر: 1424 م ات اشر 208 01 


(آل 


عمران:35) 

وحكاه عن مريم نفسها حينما اقترب منها لوضع وأمرها به: 

(... فَإِمًّا نوين مِنَ الْبَسَرِ أحداً فَقُولِي إِنَّي نَذَّرْتُ لِلرَّحْمَنٍ 
صَوماً فَلَنْ أكَلَمَ الْيَوْمَ إِنسِيًاً) (مريم:26). 


٠.‏ النذر في الجاهلية: 
وقد ضرف فيه أهل لجاهلية بالشهوات والأفواء: والمعتقدات الفاسدة التي شُذوا 
بها من اليطرة في التخليل والتجريم يغيرها لم يادن به اللعد تصرذوا فيه تحفلوه 
الهتهم التهاسياً لشفا عتهم عند اللحه. وليقريوهم ليه زلفين قال تعالي: 
(َوَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمّا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام تصيباً فق الوأ هَذَا 
لِلَّه بِرَعْمِهِمْ وَهَذًَا لِسْرَكَائْنَا قَمَا كَانَ لِشُرَكَائهِمْ قلآ يَصِلُ إلى 


- 


اللّهِ وَمَا كانَ لِلَهِ فَهْوَ يَصِل إلى شْرَكائهِمْ سَاء مَا يَحَْكُمُونَ) 
(الأنعام: 36) 


٠‏ النذر في الإسلام 

ولما جاء الإسلام أقنَّ النذر على وضعه الأول طاعة لله؛ فلا يكون لغيره, ولا يكون 
بمعصيته ومن هناء كان النذر في الإسلام لغير الله باطلاً وحراماً ولا يجب الوفاء 
به. ولا يثاب الناذر عليه, إن لم يؤاخذ به ولا يشفع في صحته وجله ما يقوله بعض 
المفتيين إنه لله في النية والقلب, والأعمال بالنيات, لأن صيغته وظروف فعله 
وشواهد حال التنادرين ناطفة يانه لغيز الله فيه نهفيباء أفله أن يقنوم لولى يدور 
الوساطة في المحبوب والمرغوب بين الله والناذر. وهذا وان لم يكن شركاً بالنية 
والقلب فهو شرك في القول والفعل, ومن شأن العبادة المقبولة أن تكون لله في 
النية والقول والفعل جميعاً 

قال تعالى: ١‏ إِياكَ تَعْبْدٌ وإيّاك تَسْتَعِينٌ 4 (الفاتحة:5) (1) 


0 ولا شك أن الشرك والكفر يكونان بالقلب أو القول أو الفعلء قال الإمام ابن الحاجب: "الردة : هي الكفر بعد الإسلام . ويكون بصريح. وبلفظ يقتضيه. وبفعل 

يتضمنه. (جامع الأمهات ص 512) موقال الإمام النووي الشافعةفي كتاب "الردة من روضة الطالبين": وهي قطع الإسلام . ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفر. وتارة بالفغل. والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمّد واسنهزاء بالدين صريح. ا أو للشمس. وإلقاء المصحف في القاذورات. والسحر 
الذي فيه عبادة الشمس ونحوها" (روضة الطالبين: 7/283 - 284). وقال ابن حزم الظاهري: "... النطق بشيء من كل ما قام البرهان. أن النطق به كفر كفر. 
والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر فر " (الفصل: 3/244 - 245). 


ل ال جب 


أجوبه السائلين: 

فادن» فالتدر الشوعى الذى بحب الوفاءنيد هو ماكان ناسو الله وعيده ومتهه ]ا 

نه لله وده 

وإذا كان ل الل ل ب كا ون كن .وكان تخضصيض العبادة بالمكان 

أو الزمان لا يعرف إلا من قبله سبحانه, كان للناذر بعد أن يكون النذر لله : إن 

يصرف نذره في قريته., أو في حيّه. وأن يطعمه فقراءها, بل هفيية أحق ءواؤلق 
من غيرهم, وهذا هو جواب السؤال الثاني. 

وكذلك إذا رأى الناذر أن صرف من الحدذر ابيع للفقبراف اوطراض عايه ضيووزة 

احتاع في دفعها إلى تمن كان لة إن شيعه وان يضرف تهنه علي الفقراة أو فى 

سر 0 الجا لاي ل يس لس شان حا 

جوابا السؤالين الثالث والرابع. 


٠‏ أما النقود التي توضع في صناديق الأضرحة فمصر فها: 
أولاً؛ الققراء والمساكية: ال ل الصصا لاض ولنس 'تترميم الاحترحة 
وإضاءتها وفرشها وتزيينها وان ذلك كله غير مشر 
9 نصةه لدت لل رمج لسدا د ول ويا لفقت ان الى ادي 

تبهم بمعيشتهم, ؛ ويجب أن ينظر إلى هذه الصناديق كخزائن عامة وضعت في 
أماكن عامة وهي المساجد لا الأضرحة؛ ليضع فيها أرباب الخير ما تجود به 
تفؤسهم لله وفي سبيل اللهء لا للاضرحة ولا لأضحابهاء. ويجت مع هذا أن يتولى 
حفظها, وصرف ما فيهاء ٠‏ وتعيين ن جهاته: اناس معروفون بتقوى الله في مال الله, 
ولا 0-0-0 الصلات الشخصية, 2 ار حيرات القاسدة سيلا إلى قلويقف 


وقذة 0 أجوبة السائلين عما يتعلق بالنذر وأحب أن اختم هذا الحديث بكلمتين 
حدر باعواتنا المسعلمين أن يتفيموهاروان يكوقوا على ذكر عنهاء وإيمان نيا ' 
لتكون صلتهم بالله في شرعه وعبادته على ما رسم وعلى ما يحب ويرضى. 
إحداهما: أن أولياء الله الذين يعزفهم اللة؛.ويعرفون الله: يرضيهم ما رضي اللة: 
وقضيهم ها يغصية: وأنهم قد تقريوا إليه: واعذ لهم درحات عددة يفغل فا نتموع: 
وانهم يحبون من الناس أن يتقربوا إليه بما تقربوا هم به إليه. ويغضبهم ويضاعف 
غضبهم أن يرفع الناس إليهم أكف الضراعة, أو يلتزموا باسمهم نذرا أو طاعة. 
أما الكلمة الثانية: فهي أن النذر عبادة وطاعة, ٠‏ يتقرب به | لعبد إلى ربه, ويؤكد به 
معنى العيودية الخالصة, فار سني ان ون د ور باسم غيرة ولا ان يكون فعله 
عا ا ا 1 بلة ومبادلة, د 
العبادة, ٌّ يصاحيه إلى د جة العابدين الا بام 

(البخاري ومسلم من حديث ابن 


شَا بعد: فهذه اكات النذر أقدمها لإخواننا المسلمين قياماً بواجب البيان, 
وخير لنا ولهم أن يتحروا في نذورهم, إذا أرادوا ما شرع الله, فأث يوفوا بها قلن 


ل سسبههجه ل للمببه 


2 
لا 


وتهها مها المشروع. فيكون لهم واب التخلصين: وعندله الفاسيدين المقريين: 


و . تبع 
وسزل فضيلة الشيخ |لدكثور نصر فريد واصل - 
كن جع ص0 حصي : بالمساجد الكبرى بالقاهرة وخاصة التي بها 


فأجاب فضيلته قائلاً : إذا كان نذر الناذر مالا يضعه في هذه الصناديق 
يقصد ناذره قربة ضاحب الضريح: يطلب خير منه أو دفع ضر عنه أو عن غيره, 
فون ٠‏ غير ملاصردة ويكون محرما بالإجماع؛ لأنه في هذه الحالة يكون 
معصية تفرب صاحبها من درجة الشترك والعياذ باللهر ويكون نذرة هنذا باظلاً, 
وماله وزر عليه: ولا ثواب له في الدنيا ولا فِي الآخرة؛ لأن ذلك النذر يكون وسيلة 
للحرام, وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً؛ ولأن النذر الحرام معصية ولا ينعقد 
بالإجماع؛ لأنه باطل, والباطل مردود على صاحبه. 
م تكون :حراها: وبعية التنذة 
منهاء وتوضع في المصارف العامة ة للمسلمين, وترفع هذه الصناديق من 
ل دا للدرائي: ومنعا للهفا متد وفتها السيهات: ومنن:اقق الشيهات 
ققد اشتيرا لعرضه ودييه. أقا إن غلب المال الخلال على المال الجراء فلا بأس 
من وضعه في مصارفه الشرعية, .بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين؛ لأن 
القليل الشاذ نادر, والشاذ والناد ريأخذ حكم الكل أو المجيوة إذا لم يفكن الا 
مزه أو قصلت ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله يهدى من بشاء إلى الحق والى 
الطريق المستقييي والله أعلم. أه 
٠‏ النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء باطل بإجماع 
ع 
جاء في الخطاب الموجّه من معالي وزير الأوقاف ‏ الدكتور محمود حمدي 


قز 

إلى الشحفي أحمد رجب: وقن#تضمن الخطاب:قتوي قهمة تتعلق بالتةن لغير اللة: 
وفي الفتوى قال فضيلة الوزير: أودٌ أن أوضح أن النذر لأصحاب 
الأضرحة والأولياء والصالخين باطل بإجماع الققهاء؛ لأنه نذر لمخلوق» والتذر 
غبادة: وهي لا تكون :لمكلوق: ؤإنفا تكون للخالق: والتذر لله هن الغيادات 
القديمة. 

وبُعد وسيلة من وسائل التقرّب إلى الله. وقد أقمٍّ الإسلام النذر لله. وجعل الوفاء 
به ملزماًء أما النذر لغير الله؟ فإنه فضلاً عن أنه باطل وغير مشروع. ور 
ل ا واه مسمس ره 


السدح 1 


٠‏ وأخيراً فتوى مجاضين الإسادم ابن كيمية بت 


[ هت الله - 

سئل فضيلة الشيخ 0 يزور القبور, ويستتجد بالمقبور في 
مرض به أو يطلب ض الذي يهم, ويقول: "يا سيدي! 
لم 12 وفيمن ندر المساجة. وأنزواي 
المقبور ْ للمساجد, والزوايا 
والمشاية - حتهم ع والزيت.. . وغير ذلك. 
يقول ١‏ . وفيمن يستغيث 
0 يبجىء 1" يستلم ال وبمرع وجهه عليه: وبمسح / قب بيدبه 
وبمسح , يمر م ويقول: "يا فلان! 
ببركتك", أ | وفيمن ب 


مد . .وفيمن (١‏ 

أفتونا مأجورين, ا لع 

فأجاب فضيلته: 

الحمد للة ري العالمدن: الذين الذق بعثف اللفنيه رونمل واتزل ىه كتنف هو ضباقة 
الله وحده لا شريك لهء واستعانته والتوكل عليه: ودعاؤه لجلب المناقع ودفع 
المضار. كما قال تعالى: : 

(تَنْزيل الكتاب مِنَ الله الْعَزيز الْحَكيم *رإنًا أَتْرَلْنَا إِلَبْكَ الْكِتَابَ 
بِالْحَق فَاغبدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ * ألا لِلَهِ الدّينُ الْخَالِصُ . 


زلقى إِنّ الله يَحْكُمْ يَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ | 

يَهدِي مَنْ هو كاذب كعارٌ) (الزمرية- )3‏ , ا > 
وقال تعالى: ([ وَأَنّ المَسَاجِدَ لِلَهِ قلا تَدْعُو مَعَ الله أحداً > 
(الجن:18), ًَ 

وقال تعالى: ( قُلَ أَمَرَ رَبِّي بالقشْط وَأَقِيمُوا و جُوهَكَمْ عِنْدَ 


وَادَ عو هُ مُخْلِصِينَ له الدّينَ, (الأعراف 0 1 
وقال تعا :قل اذغوأ الّذِينَ رَعَمْيُمِ مُّنِ نُونهِ قلا َمْلِكُون 
كَشْف الصِّد عَنَكُمْ و ولا تخويلاً(56), أوليْك الْذِينَ تد حون نتقوق 
لى ريه م الْوَسِيلَة أ يهم اقِرَبَ وَيَرْجَونَ رَحَمَنَهٌ كُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةَ 
رَبك كَانَ د ورا (الإسراء:57-56) 
قالت طائقة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة؛ فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي قال: 
جد اي بج ل بج ال سعد م 1 


0 
اج 
ليا |ييةا 


لل سس جع لمجبه 


فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن 
دونهم 

قال تعالي: أَفَحَسِبَ الّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُوني 
أُوَلِيَاءَ إنَا أَغْتَدْنَا جَهَنْمَ لِلْكَافِرِينَ نرلآ 1 (الكهف:102) 7 

وقال تعالى: ( قَلِ اد عُوا آلذين رَعَمْنْمْ مِرْْ دُونٍِ الله لا 
يَمْلِكُونَ مثقَالَ دَرَّةِ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأزض وَمَا لهم 
فيهمًا مِنْ شِرْكِوَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهيرٍ )١سبا:22).‏ ( ولا تَنْقَعٌ : 
الشْفاعَهةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذن لَه 8 (سبأ: 23) 

فين سسحانة أن هن دعي من دون اللة: من جميع المخلوقات من الملائكة 
والبشر... وغيرهم 

أنهم لا يملكون متقال ذرة:افي فلكم وانه لبمن اله شيك في فلكم تلن ههه 
سبحانه له الملك .وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وانهالشين له عون ا 
كفا:يكون للملك أعوات: وظهراء, وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لعن ارتضى 
فقنفىٍ بذلك وجوه الشرك؛ وذلك أن من يدعون من دونه, إما أن يكون مالكا, 
واما | أن لا يكون عالكا.واذا لم يكن .مالكاء قاما إن يكون: شريكا واما ان:لا يكون 

يكاء وإذا لمريكن شتريكاء فإها أن يكون معاونا:.واما أن يكو سائلاً طالباً. 

فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك, والشركة, والمعاونة, منتفية, وأما الرابع فلا 
يكون إلا من بعد اذقم 

كما قال تعالى: ( مَن ذا الذى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذيه ؟(البقرة: 
5), وكما قال تعالى: 0 5 
(وكم من د مَلَك فِي السَّمَاوَاتٍ لان : تُعْيِي شَعاعَتَهَمْ شَيّئا إلا من 
تعد أن يَادَنَ الْلَهُ لِمَنٍ يَشَاءٌ وَيَرْضَى )النجم :26 

وقال تعالى: ( أم اتخَؤُوا مِنْ دُونِ اللَهِ شُفَعَاءَ قُلَ أَوَلَوْ كَانُوا 
لا يَمْلِكُونَ شَيْئا وَلا بَعْقِلُونَ .(الزمر:43), 


رْحِعُونَ )(الزمر: 44) , وقال تعالى: ( اللَهُ الذي خَلَقَ السَّمَا وَاتِ 
عم اا د اوم دا ُعََاسْتَوى على الْعَرْ ما لَكُمْ 


يا 


ِ 4 (السجدة: 
وقال تعالى: )2 1 ندر بهِ لذن يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَبّهِمْ 
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذدُويهِ وَلِيّ ولا شَفِيع لَعَلَههُمْ يَنَّقُونَ) (الأنعام:51) 


وقإل تعالى: ( مَا كان لِيَسَر أن بُؤْتبَهُ للَهُ الْكِتَاب وَالْحُكْمَ 
وَالنّبُوَةَ نُمَّ يَفُولَ لئاس كُونُوا عِيَاداً لي مِنْ دُوِنٍ اللَهِ وَلَكِنْ 
كونوا رَبَانِيِينَ بمَا كنْتّمْ تُعَلمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كنثمم تذزشون ) 


(آل عمران 006 ع 0 د 2 ؟ و 
( ولا يَأْمُْرَكُمْ أن تَنّخِدُوا الْمَلائِكّة وَالتَّبيِينَ أزباباً أَيَأْمْرْكُمْ 
بالكفر بَعْدَ إذ أَنْثح مُسْلِمُونَ 4 (آل عمران:80) 


لل ل لس ببحهاا ا ا الججببه 


فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً كافراً. فكيف من اتخذ من دونهم من 
المشايخ وغيرهم أرباباً. 


وتفضيل القول؛ إن العبد مطلوب إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها 
إلا الله تعالى, مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم: أو وفاء 
ديكة من :غير بجهة معرية أو غافية اهله ومارنة<فن بلاء الدننا والاخرةي واتضاره 
على عدو وهدافة فليض وكفراق .ديه او وحوله الحنة أو تجانه هن النان أو أن 
تتعلم العلم والقران؛ أو أن يضلح قلبه؛ ويخسن خلقة:وركى. تقسد... وامنال 
ذلك :قهذه الأمور كلها لا وجور أن تظلب الا:من الله تعالى..ولا يجوز أن يقول 
لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان جا أو مهنا ٠‏ اغفر ذتبي: ولا انصرتي على 
عدوي ولا ااشف مربضي , ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي. .. وما أشبه ذلك, 
ومن سال ذلك مكلوقا كاننا من كان» فهو مشرك بريه من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصوروتها على 0 وم 
جنس دعاء 1 للعوسيح ل قال اللم تعالى: [ءر3 


إ : ونث قُلْبْهُ قف ع ققد عَلِقيَة :“ الي سس اي 


0 


انَحَذُوا اخيارهم و ور همات 6 تَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون الله وَالمَسِيحَ 
مَرِيَمَ وَمَا أَمِروا إلا لِتَعتدوا إلها وَاحدا لا إلة إلا هو سَُبحَاتَةٌ عَمَا 
يَشْركونَ 4 (التوبة:31) 

0 ما يقدر عليه العبد: فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض, 

فإن مسألة المخلوق قد تكون جا وقد كن معنو عله ها قال تعالى: (ز 

فَإِذا فرَّعت فانصَبٌ وَإلى رَبَكَ فازغعب (الشرح:8-7) وأوصى 

النبى ابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 

فاستعن بالله" 

وأوصى النبي لا طائقة .من اضحانه: أن 'لا:نتسألوا النانين. شيعا فكان سوظ 

أحدهم يسقط من كقّهء فلا يقول لأحد ناولني إياه. 

ونبت في الصحيحين: أنه ١‏ قال: "يدل الجنة من افقى 

سبيعون ألفا بغبر حساب» وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 

ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ظ (البخارى ل 


سك إِنَكَ أنت عَلاء عَلَامُ الْعُُوتِ )(المائدة: :6 وقال تعالى: 


- والاسترقاء: طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء. 

ومع هذا فقد ثبت عنه | أنه قال: "ما من رجل يدعو له أخوه 
بظهر الغيب دعوة إلا وكّل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة 
قال الملك: ولك مثل ذلك" . 


3 


) 
الدرداء) 


سلب ل ب 


ومن المشروع في الدعاء: دعاء غائب لغائب؛ ولهذا أمر النبي !| 
بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له. وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك, 
فقال في الحديث: 

5 إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقولء: ثم صلّوا علي, 
فإن مَن صلَّى علي مرة؛ صلّى الله عليه عشراء ثم اسألوا لي 
الوسيلةء فإنها د رجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله, وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد, : فمّن سأل الله الم 
(مسلم من حديث عبد الله بن عمرو) 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممّن فوقه وممّن هو دونه, فقد روي طلب 
الدعاء من الأعلى والآدنئ فإن النبي 1 روي عنه بسند ضعبف 
قوله: "لا تنسنا من دعائك يا أخي 

لكن النبي | لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر: "أن من صلى 
عليه مرة: صلّى الله بها عليه عشراء وأن مَن سأل له الوسيلة 
حلّت له شفاعته يوم القيامة", 

فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك, وفرق بين مَن طلب من غيره شيئاً لمنفعة 
المطلوب منه, ومن يسال قيرة لحاحته إليه فقظ: وثبت في الصحيح أنه 
ذكر أويسا القرني وقال لعمر: 

"إن استطعت أن يستعهر لك فافعل" 

عنهما -.شيء, فقال أبو بكر لعمر: "استغفر لى " لين فى 
الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر 

دحت ار الع شين ل 0 لما أجدبوا 1 00 5 
يستسقي لهمء فدعا الله لهم فسقو|" 

وفي الصحيحين أيضا: أن عمر بن الخطاب ١‏ استسقى 
بالعباس فدعا فقال: 

" اللهم إِنَا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون. 


0 6ه 
وليس كذلك, ماه ويستنجده, 00 على ثلاث 0-00 
أحدها: أن يساله حاعته: فقتل أن ساله ان يري مرضعم اد عرض ذوابة أو 
يقضي دينه, أو ينتقم له من د أو يعافي نفسه وأهله ودوابه.. ولو ذلك 
وإلا فيل وآن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني؛ ليشفع لي في هذه 
الأهور؛ لأني اتوشل إلى. اللهيه كما يتوسّل. إلى الشلطان بخواصه .واعوانة قهذا 
من افعال 0 لسارم فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم 


وكدلك أت ألم عن المشركين انع قالوا: يا 


6 يَفَرَيو اله زلفِي الزمر: 3), دقال ”0 ١‏ آم 
ار 000 9 اوَلوَ كانوا لا يي م 
ولايعقيلون ا وه 0 ا 
ابا ل رس كر ت و الأرض ثم إِلَيْه 


ُرْجَعُونَ 4 الزمر:4), وقال تعالى: (مَا لكمْ مِن ذُويهِ مِنْ وَل 
ولا شَفِيع أقَلا تَتَدَّكْرُونَ )(السجده: 4). وقال تعالى: (مَنّْ ذا الَّذِي 
يَسَعَعٌ عِنَدَهَ إلا بإذيه 1 (البقرة: 255) 
العو ا ام ا ا ل 
ضف وإما جباء وإما ضورع واما غير دلت 
والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع, فلا يفعل إلا ما شاء, 
وشفاعة الشافع من إذنه فالأمر كله له. ولهذا حا النبي ]1 في 
"لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
شثت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له" 
(أيِرجهٍ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة) 

لرب سبحانه يفعل ما يشاء, لذ يكررهه أجد على.ها اختارو كنا قد ركره 
اد 0 إليه, وكما يكره الفتائل المستول ]ذ] !لع مات بالمسالة, 
فالرغبة بيجب أن تكوب البه كما قال تعالى: ( فِإِذًا فَرَعْتَ فَانْضَبٌ 
إلى رَبَكَ فَارَْعَتٌ (الشرح:8-7) 
والرهبة 0 من الله. كما قال تعالى: ( وَإِيّايَ فَازهَبون (البقرة: 


وقال تعا 6 ا التّاسن وَاخشّون 1 (المائدة: 44): وقد 
امرنا آن يغالى 0 
الدعاء. وجعل ذلك من 00 إجابة دعائنا. وقال كثير من الضلال: هذا 2 
| الله مني, ونا تعيد.هن الله لا يمكتدى.أق ادعوة إلا نهذة:الواسطة:... 

من أقوال المشركين: 


حلب ب 


فإن الله ه تعالى يقول: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي قَرِيبٌ 
أجيبٌ دَعْوَجَّ الدّاع إذا دَعَانِ (البقرة: 186) 
وقد روي أن الصحابة قألوا: "يا رسول الله. ربنا قريب فنناجيه: 
أم بعيد فنناديه؟! " 
فأنزل الله هذه الآية, وفي الصحيح أنهم كا: نوا في سفر وكانوا 
برفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبي اه "يا أيها الناس 
اربعوا على انفسكم: فإنكم لا تدعون أصم] والاعاتباء يا 
تدعون سميعا قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
(البخاري ومسلم من حديث ابي 
موسى الأشعري) . 
وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته, وأمر كلا صتصف ان 
يقولوا: 000 
(إياك تَعبَدٌ وإياك تَسْتَعِينٌ) (الفاتحة:5). وقد أخبر عن المشركين 
ادوم قالوا: 
( مَا تَعْبْدُهُمْ إلْالِبْفَرْبُونَا إلى اللَّه رُلْقَى ) (الزمر: 3). ثم يقال لهذا 
المشرك: أنت ا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك, وأقدر على عطاء 
سؤالك, أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلم 
وأقذر وأرخم: فلم عدلت عن شنؤالة إلى سؤال غيزة الا تسمع إلى ما 
خرجه البخاري وغيره عن جابر || قال: "كان رسول الله | 
يعلمنا الاستخا رة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: "إذاهم أحدكم باهر فليركم ركستين من غير الفريضة: 
ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, 
وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
اعلم وانت علام الغيوب: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, :عب وساي د 
ثم بارك لي فيه»؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة اأمري»: فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر 
لي الخير حيث كان» ثم أرضني به» قال: ويسمي حاجته" 
(البخاري من جديت جابر) أمر العيد أن يقول: "أستخيرك, بعلمك 
ل ا فهذا حق, 
لكن كلمة حق أريد بها ياطل, فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منكء فإنما 
معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك, ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله 
يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى, فإنك إن كنت 
مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلاً لما فيه من العدوان, فالنبي والصالح لا يعين 


ابل ل ب 


علق ماتركرة: ا لله ولا بسكن قيما نفضة اللفيكوات لم يكن كؤلكة“فاللة أولئ 
بالرحمة. والقيول: 


٠‏ طلب الدعاء من الغير حيّا كان أو ميِّنا 
وإن قلت: هذا إذا دعا الله اجاب دعاءه اعظم مما يجيبه إذا دعوته. 
وهو أن لا تطلب هنه القعل ولااقذغوة, ولكن تطلب أن يدعو لك, كما تقول 
للجني: "631 الى" بوكما كان الصحابة د رضوان الله حليهم - يطليوق»من النبي 
ا الدعاء فهذا مشروع في الحيّ كما تقدم. 
وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم, فلم يشرع لنا أن نقول: "ادع 
لنا", ولا "اسألٍ لنا ربك" ولم 00 هذا أحد من الصحابة والتابعين, ولا 


لما أحدبوا زمن عمر | 
9 ا لصصيج 3 نهم لع كنا إِذَا أجدبيا نتوين 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


فيسقون 

ولم يجيئوا إلى قبر النبي ا قائلين: "يا رسول الله ادع الله لناء 
واستسق لناء وحن رسكن إلناك دعا اخت 35“ ونحو ذلك". لم 
بفعل ذلك احد :من الصعابة قط, بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطانةببل 
كاتا ذا جادوا عند :فيز الي لا سامون عليه ناذا أراذوا الدعاء لم يدعوا الله 
مستقبلي القبر الشريف, بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعكون الله وحده لا 
عنه إ قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 


انيف قصب اقله علي عورم م 0 ر أنبيائهم مساجد" 
(أخرجه مالك عن عطاء بن يسار) _ 
(أخرجه أبنو داود عن أبي هريرة, و في صحيح ا بير 

الله اليهود والتصارى اتخذوا 0 عا د 
(أخرجه ا ومسلم عن عائشة) 
يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك 
ا ولكن كره أن يتخذ مسجدا" . 
ات ل حود كان قبلكم كانوا يتخزون القبور ماحد ألا ص 
تتخذوا القبور مسأجد, فإني أنهاكم عن ذلك". 
وفي سنن اع ات عمه [أ قال : "لعن الله زوارات القبور: 
والمتخذين عليها المساجد 00 (أخرجه أبنو ذاود والترمةف 
والنسائي عن ابن يه عله ه الالباني في ضعيف ريو 0 
لمسجد على 


| القدرر 


صوصل ب ب 


وقالوا: ا الما الف ا م ااا 
وسيم ولا من شمع.ء ولا من حيوان... ولا غير ذلك, كله نذر 


/ حديت عاء الله 5 
1 فالبداعه يسن عقر أن عضي اللد فلا 


00 العلماء هل علي الثاور كفارة يسن على :قولين: وليذا لم يقل أحد من 
أئمة السلف 
ان الصلاة عند التمور وفى مقناهة الغيور ممفحية اذفيها :قضيلة: ولا ان الصلاة 
هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء, بل اتفقوا كلهم 
على أن الصلاة في المساعد والفيوت افضل :هن الضلاة عقد الفمور... قبور 
الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أ ولم تسم - وقد شرع 
أطل 2 قت في المساجد دون 0_0 إشباء. فقال تعالى: 600 
مَسَاجِدَ الله أن يدذكرَ اسْمَّهٌ وَسَعَ 2 
رايا شرم 034 وام يقل المشاهد .و8 تعالى ”” ( وَانتة 
عَا5 دن فعر المَسَاجد؟ ب(البقرة: 187) 0 بقل افير اشام وما 
(الأعراف:29 
قال تعالى: (نَمَا يَعْمْر ميشاجد الله مَنْ آعي بالله وَالْيَْم 
خِر وَأفَامَ الصّلاة وَاتَي الر د الله من ام 1 
أولَيْكَ أن تكوثوا مِن الْمُهْتَدٍ مُهْندِنَ) (النويه 4 قال تعالى: ل وَأَنَ 
المساح: لل قل و 2 لكا أحَدا 4 (الجن:18) 
وقال ["صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه بتخكمس وعشرين 
هرس 2 البخاري ومسلم عن 
وقال البخاري 7-6 عن عثمان بن ا 
وأما القبور فقد ورد نهيه لا عن اتخاذها مساجد, 5 من 52500 وقد ذكره 
غير واجد من الصحابة والتابعين: كما ذكرة البكارى في صحتحه والطبراني 
00 تفاسيرهم, وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء, في قوله 
( وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلِهِتكُمْ ولا تَدَّرْنَ وَدّاً ولا سواعاً ولا يَعُوتَ 
وَيَعُوقَ وَتشرا 1 (نوح:23), 
تيور كم تم علال عليه الأمد 0 0 أصنام)" . 


هحب . لمبيحد 


وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها... ونحو 
ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال النبي [: "اللهم لا 
تجعل قبري وتنا يعبد" 


بن يسار) 


واتفق العلماء: على أن مَن زار قبر النبي لأأو قبر غيره من الأنبياء 
والضالجين والضحابة وأهل البيت....وغبر كي انه لا بتمسم يفولا يقتلةه: يبل 
لين في الدنيا من الجمادابع-ما بشع تقييلها إلا الحكو الاسنود ...وفع ثبت 
في الصحيحين أن عمر | قال: 

"والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت 
رسول الله !ا يُقبْلك ما قبّلتك" 

ولهذا لا يسن بانفاق الأتفة أن يقبل الرعل أو نتكلم ركتن: الفيت: اللذين يليان 
الحجن. ولا جذران الييت: ولا فقام إبزاهيم ولا ضخزة بيت المفدس: ولا قير أحة 
فن الأننياء والصالحين حتى تنارع الففهاء في وضع اليد علي مثبر 'سيدنا رسول 
الله لا لما كان موجودا, فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة, وذكر أن مالكا لما رأى 
عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم. ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر 

- رضي الله عنهما - فعله. 

واما التعسى تقين النيئ (] وتقبيلة: فكلهم كرهوا ذلك ونهوا عنه, وذلك لأنهم 
علموا ما قصده النبي ‏ من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين 
ا وي لاو ا بي 
مغيبه, وذلك انه في حياته لا يعبده احد بحصوره : . فإذا كان الانبياء صلوات الله 
عليهم ‏ والصالحون أحياء لا يتركون أحذا يشرك بهم بحضورهم, بل ينهونهم عن 


ذلك 

8 عليه: لهذا قال المسيح 1 لَهْمْ لاما 5 
ريدي يم أن إخبدها الله زيم بهد تميداانا 
دّمْتْ فيهم فلمًا تَوَفيْتَنِي 210 بت لي ون علق 
كل نتَنئ؟ شتهيدٌ ) (المائدة 6 


وقال رجل للنبي 3 "ما شاء الله وشئتء فقال: أجعلتني لله 
ندآء ما شاء الله وحده" 
الله ١‏ حدجه أحمد عن ابن عباس رضي 

وقال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد" ٠ش‏ 
اجات (أقوي ابن ماجة عن حذيفة». وهو في صحيح 
ولما قالت الجويرية: "وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال: 
دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين" 1 

لو (اخرجه البخاري عن الربيع بن 
وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد 
فقولوا: عيعد الله ورسوله" 

رضي الله (أجرجه البخاري عن ابن عباس 
ولما صفوا خلفه قياما قال: "لا تعظموني كما تعظم 
الأعاجم معصهه بق" 


وبل ل ب 


وقال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ا وكانوا إذا رأوه لم 
ولما تتتجد له معاد مهاه :| وقال: '" إنه لا يصلح السجود إلا لله 
ولو كنت آمر] أحدآ أن يسجد لأحد؛ لأشزت المراة أن تسجد 


لزوجها من عظم حقه عليها" 


(أخرجه ابن ماجة» وهو في صحيح 
الجامع:5295) 


ولما أتي على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه 
الإلهية: أمر بتحريقهم بالنار: فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه: وإنما يقر على 
الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض. وفسادا. كفرعون ونحوه 
ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة الأنساء. نت 
والصالحين وا تخاقهم أوناءا: والإشواك بهم هما يحصل في مقينهم .فى ها 

كما أشرك بالمسيح وعزيرء فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي [] م في 
حياته وحصوره: وبين سؤاله في مماته ومغيبه , ولم يكن احد من سلف الأمة 
في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند 
قبور الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون بهم, لا في مغيبهم ولا عند قبورهم, 
وكذلك العكوف, ومن ن أعطم الشركة أن يستغيث الرجل بميت أو غائب, كما 
ذكره السائل ويستغيث به عند المصائب, يقول: "يا سيدي فلان". كانه 
يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه, وهذا حال النصارى في المسيح وأمه 
وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد [|. 
وأعلم الناس بقدره وحقه اصعايه: ولم يكونوا يفعلون شم من ذلك, لا في 
مغيبه ولا بعد مماته: وهؤلاء المشركون يصضمون إلى الشرك الكذب, فإن الكذب 


9 : لىي: 58 7: سس 
ا( رلك ومن تُعظْمْ حُدْمات الله قَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِندَ رمه واحلث لكم 
إل ! عَلَيكُمْ فاخنيثة الرحس من الأذنا 
هجتن (الحج:30), يفا 3 
وَاخِتيبوا قؤل لزور) لحج:30 / ع عَيْرَ مُشْرِكِينَ به) 


وقال النبي :"عدلت شهادة الزور الإشراك بالله", وقال 


تعالى هج 0 و 
( إن الذين اتَحَدُوا العِجْل سي عَصَبٌ وَذِلَدٌ في 
ل 3 5 تكزي اهتين سب مِنْ رَيُهِمْ ود 

وقال الخليل1: راإفكا المَِةَ دون الله تَريدّونت) (الصافات:86), [ 

فمَا كه برب لَعَالَمِينَ 4 (الصافات:87), فمن كذبهم أن أحدهم يقول 

كن لديم المريد إد كان المغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده 

عليه. وإن ايخ ] ل له يكن كذلك لم يكن نتتيخاء وقد تنويهم الينا كمأ 

تغوى اد الصا كها ان بكري فى التري في أضناميى ولناء الحواكب 

وطلإسمها دن السراد والسحرء كما يجري للتتار والهند والسودان... وغيرهم 
ن أصناف المشر كين من إغواء الشياطين ومخاطبتهم... ونحو ذلك فكثير من 

هؤلاء قد يجري 0 0 0 ذلك, لاسيما عند 107 المكاء را 7 


والإزباد ات ره وكلمة يمالا بغقل هو والعاضروت... وامثال ذلك مما 
يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. 

2 حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه. 
وما الركل إذا أضابته نائبة أو خاف تثبينا فاستغاث بشيحة يطلب تثبيت قلبه .من 
ذلك الواقع, فهذا من الشرك, وهو من جنس دين النصارى, فإن الله هو الذي 
يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال تعالى: (وَإنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بر 
قلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَبْرٍ قلا رَاذّ لِفَضْلِهِ يُصِيبٌ بِهِ 
مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم) (يونس:107) 
وقال تعالى: (مَا يَفتَح اللهُ للثاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا 
لع و ووه ب مام ده] (فاطر:2) ىر 


-_ 


وقال تعالى: أَرَأَبْتَكُمْ إن أتاكُمْ عَدَابُ الله أ أَتَنَكُمْ 
السَاعَةٌ 0 نَإِت كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِبّإِهُ تدعُون 


1 


© 


وَنَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (الأنعام: 


2 


ا الذين رَعَمْيْم مُنِ د ونه قلا يَمْلِكُونَ شف الصِّرٌ 
م ولارتحو تخويل(156 أُولَيِكَ الذين يَدْعُونَ مَبْتَعُو وت إلي رجهم 
و مَكدُور ا (الإسراء :57-56 
فبين 3 يذفى .من الملائكة والاتبياء بوغيرهف لا يملكوة كشف الصر عنهم 
ولا تحويلاً, 
فإذا قال قائل: "أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعآ لي". فهو من جنس 
دعاء النصارى لمريم, والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه 
مخلص] له الدين, وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه. فإن أعظم الخلق قدر] 
هو رسول, الله [ ؛ وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره, وأطؤع الناسن له ولم 
الله" ولم 0 سوه ل ع ان و بساك ذلك دان مر طم د كر 
الله ودعائه. والصلاة والسلام عليه لا: قال الله تعالى: ([ الْذِينَ قال 5 
لَهُمْ النَاسن إِنّ النّاس قَدْ حَمَعْ الكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ م إيماناً 
وَقَالوا حَسْبا الله وَنِعْمَ الوؤكيل فَانْقَلَبُوا بيِعِمَة مِنَ للَهِ 
وَفَصّلِ لَمْ تمستسهم سوء وَانَبَعُوا رِصْوَانَ الله وَاللةُ ذو فَصلٍ 
عَظِيمٍ (آل عمران:174-173) 
وفي صحيح البخاري عن اين عباس . - رضي الله عنهما -: 
"ان هذه الكلمة قالها إبراهيم اا حين ألقي في النارء وقالها 
محمد لاه يعني وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد 
جمعوا لكم" 


ل ب ههه ل مله 


"لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
الكريم, لا لا إله إلا الله رب السموات والأرض و ورب العرش 
ل ا 000 
وكلتاهما صحيحتان, 
وروي أنه علم أبنته فاطمةٍ تقول: "يا حي با قيوم: با بدبيع 
السموات والأرضء لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث, أصلح لي 
شانى كلف ولا كلتى إلى تقسي طرقة عين: ولآ إلى اجد من 
خلفك" 
مسعود 1 ل 7 قال: 
"ما أصاب ا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن 
م 0 الاي لو و 
العيب عتدك: أن تجعل القران العظيع ربيع قلبي ونور صدرى 
وجلاء حزني وذهاب همي اي إلا أذهب الله همه وغكمه» 
وأبدله مكانه فرحاء قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن , قال: 
ينبغي لمن سمعهن أ ن يتعلمهن' ' وقال لأمته: "إن الشمس 
لكت الله يُخدّف بهما عباده, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة, وذكر الله والاسبتغفار" فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء 
والذكر والعتق والصدقة, ولم يامرهم ان يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبا ولا 
غيرهم, ومثل هذا كثير في سنته. 


لم شرع للمسلمين عنذ الخوف الآ ها امن اللة نه من وعاء الله وذكره 
والا مهار والضلاه 


والصدفة. + دحو ذلك تتكيف يعد ل المؤمن الله ورشوله عها شرع الله 
ونيولة الى بدعقها انرل الله نها من سلطان» تصاهي نين المشر كين 
والنصارى, فإن زعم احد ان حاجته قضيت بمثل ذلك, وآنة ستل له يه 
ونحو ذلك, فعباد الكواكب والأصنام ول لاك الحرت يجرى لهم مثل 
اجات طاود ألا شيو العام رعو 5 
قال الخليل !: / واجتبنِي وَبَنْنّ لمعه الاسام رك رقيلة 
أصْللْنَ كَيِيراً مِنَ التّاس ؟ (إبراههم 36-5) 


بل لس سسبيحم بص مله 


وفى الصحيد: '" إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد 
إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي" الذي رآه 
النبي ا يجر أمعائه في النار' 
وهو أول من سيب السوائب, ل إبراهيم. قالوا: إنه ورد الشام فوجد فيها 
اصناما بالبلقاء, يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم, 
فتقلها إلى فكة وسَنُ للعرب الشرك وعبادة الأصنام: والأمور التى خرمها 0 
ودولة من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشري الخمر.. 
م الل ا عو لم م ل اق 
لد امار موس سرك حر و 1 وإنما يوقع 
النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة, فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه 
فكيف يفعله؟! 
والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد, 
وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم 
مما فيها من اللذة, ولا يعلمون ذلك لجهلهم, او تغلبهم اهواؤهم حتى يفعلوها, 
والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئثاً. فإن حبك للشيء يعمي 
ويصمء ولهذا كان العالم يخشى الله. 
وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ! عن قول الله [: 
إِنَمَا التُوْبَهُ عَلَى الله لِلّذِ بن تَْعَلوت الشّوء بكَهَالة ثم نوئون 
مِنّْ قَرِيبٍ ١‏ (النساء: 7)/ 
فقالواً: كل هن عصى الله فهو جاهل: وكل. مو ثات قبل العوك ققدناب من 
قريب, 
وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة. وما في 
المأمورات من المصالح الغالبة, بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به 
فهو لمصلحة محضة أو غالبة, وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة, 
وآن الله لا يامر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم, ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به 
عليهم, بل أمرهم بها فيه صلاحهم, ؛ ونهاهم عما فيه فسادهم,, ولهذ/ا وصف 
نبيه | بأنه: ( يَأْمْرْهُمْ بِالْمَعْرْوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنِْكْرِ وَبُحِلَ 
لَههُمْ الطيّباتِ 00 عَليهِمَ الحَبَائْتَ ) (الأعراف: 157) 


سان حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد 
عليه. 


وأما التعسع بالقبرب أي قب ركان وتقييله:وتمريغ الخد عليه فمتهن عن ياتقاق 
المسلمين, ولو كان ذلك من قبور الانبياء, ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة 
والقنهاء بل هذا من الشرك, 5-8 5 5 5 
قال الله تعالى: ( وَقَالُوا لا تَدَرْ رن الهتكيم ولا تَدَرنُ وَدَا ولا 
سواعاً ولا تفوت وَيَقُوقَ وَتشرا وَقَدَ 7 
(نوح: 23- 
وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح, وأنهم عكفوا على 
قبورهم مذةء ثم ظال عَليهم الأمد قصررٌوا تماتيلهمء لا سيقا إذا اقترن يذلك 
دعاء الميت والاستغاثة به ٠‏ وقد تعدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك, ونا 
الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى, والزيارة الشرعية. 


. _ وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل 


وأما وضع ؛ المأ ند الكبراء من الشيوخ وغيرهمء أو تقبيل الأرض... ونحو 
ذلك, فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه, بل مجرد الاتحناء بالظهر 
ففي المسند وغيره أن عاذ ين جنل [القا رجع .من الشام 
"ما هذايا معاذ؟! فقال: يا رسول الله رأيتهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 4 ويذكرون ذلك عن 
أنبيائهم, فقال: كذبوا يا معاذء لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد, 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء يا معاذ. 
أرأيت إن مررت بقبري أكنت ساجد)؟ قال: لا. قال: لا تفعل 
هذا" أو كما قال رسول الله ] 

(أخرجه ابن ماجة عن عبد الله , بن أوفى, وهو في 

جح لا د 

"مه 0 1 مهكه فصلُوا قياماً 
فأمرهم بالجلوسء وقال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم 
بحسها عضا" (أخرجه مسلم من حديث جابر) 
النار"” 


(أخرجه أبو داود والترمذي من حديث معاوية» وهو في 
صحيح الجامع:5957) 


ب سس سسسبيحه ل مجه 


فإذا كان قد . نهاهم مع قعوده, وإن كانوا قاموا للصلاة حتى لا يتشبهوا بمن 


يقومون 


كس اا 


٠ 7‏ وبين أن مَن سِرّه القيام له كان من أهل الثار مكيف هنا 
. ومن وضع الرأس وتقبيل الأيادي؟ 


لسعم 1 


له 00 الأرض وبؤدتهم اذا قبل أحدٌ الأرض؛ 
0 فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود. خالق 
السماوات والارض وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب ١‏ مثل 


الحلف بغير الله [] 
وقد قال رسول الله ١ة‏ "من كان حالفآ فليحلف بالله أو 
ليصمت" (متفق عليه) 


وقال أيضا: " من حلف بغير الله فقد أش رك" (أخرجه أبو داود والترمذي 
عن ابن عمرء وهو في صحيح الجامع:6204) 

فالعبادة كلها للهروحده لا شريكب له. 

( وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبَدُوا اللة مُخَلِصِينَ لَه الدّينَ ختفاءً وَيَقِيمُوا 
الضّلاةَ وَيُؤُنُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دين القَيْمَةَ ) (البينة:5) 

وفي الصحيح عن النبي !| أنه قال: "إن الله يرضى لكم ثلانا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله اعد كو" 

ب سوسن 
واخلاص الونن للة.هو اضل العنادةة وتبينا لايق عن :الشزك دقه وجله. وحقيره 
وكبيره, 
حتى أنه قد توائر عنه: أنه تهئ فن الضلاة وقت: طلوع الشعسن ؤوقت 
غروبها بألفاظ متنوعة, تارة يقول: " لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها" (أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر) 
ؤتارة.يذكر ان الشمس إذاا:طلعت طلعة نين قرتي تشسطان وحينتة بسع لها 
الكفار. وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس, ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة 
المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت, وأن الشيطان يقارن 
الشمس :حيتة ليكون السجود له فكيف بما كو أظلهر شتركا ومشابهة 


دقد خال للك تجالي شها أمر رسوله أن عطاملي ادر 
الكتاب: 


( قُلبَا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوا إلَي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَبْتَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا 
تَعْبدَ إلا الله ولا يُشْرِكَ به شَيئاً ولا يَّخِدَ بَعْضُنَا بَعْضاً أزيَاباً مِنْ 
دُونِ الله فَإِن توَلَذًا فَقُولُوا اد شْهدوا بأنَا مَسلمون1) آل عمران: 

١‏ أل الجا فيد هن هلق يد ادل الكناب عن قا يم ما ا عن د 
الله, ونحن منهيون عن مثل هذاء ومن عدل عن هدي نبيه 0 وهدي أصحابه 
والتابعين لهم باحهان الى ما هع من .حس هدي التصارى فقد تزتها افر الله 
به ورسوله. 


لل سس هحه ل لمجبه 


فمنكر من القول؛ ل 00 
قال للنبي ا 

"ما شاء الله وشئت" فقال: "أجعلتني لله ندآء بل ما شاء الله 
وحده ‏ (أخرجه أحمد عن ابن عباس) 

وقال لأصحابه: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ما شاء الله» ثم ما شاء محمد" 


(أخرجه ابن ماجة عن حذيفة, وهو في 
صحيح الجامع:4378) 


وفي الحديث: أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول: "نعم القوم 
أنتم: لولا أنكم تنددون" 
أي تجعلون لله ندا. يعني: تقولون: ''ما شاء الله وشاء محمد", فنهاهم 
النبي لا عن ذلك 

وفيى الصحيج عن زية.ين خالد قال: خلى ينا سول الله :ا 
صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل, فقال: 

"أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ! 
قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
فا ا ولي ا اليم لكر بالخوركب 
بالكوكب" 

اصرح 5-7 ومسلم عن 


والأسباب التي جعلها الله أسباب لا تجعل مع الله شركاء وأندان وأغوانا. 
وقول القائل: "ببركة الشيخ" قد يعني بها دعاءه, وأسرع الدعاء إجابة 
دعاء لغائب, 
وقه يعني بها فرك ها أفرف يه وعلفة من الخيرء وقد يعني بها بركة معاونته له 
على الحق وموالاته في الدين.. . ونحو ع وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني 
بها دعائه للميت, والغاتت؛ إد استقلال الشيخ بذلك الامن ١د‏ قعله لمارطى عار 
عنه: أو غير قاذر علية: أو عير قاضد له متابعتة أو مطاوعتة على ذلك من التدع 
المنكرات, وتحو هذه المعاني الباطلة. 
والذي لا ريب فيه: أن العمل بطاعة الله تعالى, ودعاء المؤمنين 7008 

.. ونحو ذلك, هو نافع في الدنيا والآخرة, وذلك بفضل الله ورحمته . 


لسعم 1 


٠‏ بيان حقيقة "القطب الغوث الفرد الجامع". 
وأما سوال السائل عن: "القطب, الغوث, الفردء الجامع" 4 
فهذا قد يقوله طوائف من الناس, ويغفسر ونه ضور باطلة في دين الإسلام, مثل 
تفغسير بعضهم: : أن "الغوث ' هو الذي يكون مددا الخلائق: بواسطته في 
نصرهم ورزقهم, . حتى يقول: "إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته", 
فهذا من جنس قول النصارى في المسيح ا والغالية في علي [!, وهذا كفر 
صريج تسجات عند ضاعيه, فإن نات والا فقل: فاته ليس من المخلوفات. لا ملف 
ولا بشر.يكون:إمداد الخلائق. بواسطته:.ولهذا كان ما يقوله. القلاسفة:في 
"العقول العشرة" الذين يزعمون أنها الملائكة. وما يقوله النصارى في 
المسيح.. . ونحو ولك كفر صريخ باتفاق المسلمين, وكذلك فتن ب"الغوث" 
0 في الأرض. تلأثمائة وبضعه عشر رجلاً, ٠‏ يسمونهم "النجباء" 1 
فينتقي منهم سبعون هم "ال ومتنهم أربعون هم '"[الايدال'" ومتوم 
سبعة هم "الأقطاب", ومنهم منهم أربعة هم "الاوتاد" ومنهم واحد هو 
"الغوت " وانه هقيم تفكة, وآن: اهل الارض إذا تابهم تائية في ررقهم 
ونصرهم فزعوا إلى الثلاثئمائة وبضعة غعشر رحلا وأولئك يفزعون إلى السبعين, 
والسبعون: إلى الأربعين: والأربعون إلى السبعة:. والسبعة إلى الأرنعة, والأربعة 
إلى الواحد. وبعضهم قذ يزيد في هذا ويتقص في الأعداد والأسماء والمراتب 
فإن لهم فيها مقالات متعددة, حتى يقول بعضهم: إنه ينزل من السماء على 
الكعبة ورقة خضراء باسم "غوث الوقت". واسمه "خضر" على قول من 
يقول منهم: إن الخضر هو مرتبة, وإن لكل زمان خضراً فإن لهم في ذلك قولين 
وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة :رسولة. ولا قاله أخذ من 
سلف الأمةء ولا أتمتهاء ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الدين يضلحون 
للإقتداء بهم - ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين, وابا بكر وكمرء وعثمان, 
7 - رضي الله عنهم ‏ كانوا خير الخلق في زمنهمء وكانوا بالمدينة ولم يكونوا 


وبالجملة: فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في 
الرغبة والرهبة, 

مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق ودعائهم عند الكسوف [والدعاء] لرفع 
البلاء... وامثال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به 
شيئاً, لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله لا؛ بل كان 
المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة, فيجيبهم الله. أقتراهم بعد التوحيد 
والاسلام ال يجيب دعاءهم إل قاع الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ 


قَائِماً 1 نَا 6 ِ فنا عَنهُ هر كن لَمْ يَرْعُنَا إلى ك5 َه 1 
ص 5 سَ 


ل 


قوت إلا إِيّاهُ 1 اه 0007 


ب سه للجبه 


وقال تعالى: ( قل أَرَأَبْتَكُمْ إِن أَنَاكُمْ عَدَاتُ اللَّهِ 
السَاعَهُ أَعَبْرَ اللّهِ تَدْعُون إِنْ كُنْثُمْ صَادِفِينَ بَل إِبَا 


نتماءًَ وَتَنتَ تَنْسَوْنَ ها تشر نَ4 (الأنعام: 


وقال تعالى:( وَلَقَمْ أَرسَلْتا إلى أَمم مِنْ فَبْلِكَ فَأَحَيَْاهُمْ 
بِالْبَأْسَاءِ والضّرًا: : َعَلْوِمْ به يَتَصَرَّعُوْنَ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا 
تَصَوَعُوا وَلَكِنْ فَسَت فَلويُهُمْ وَرَنَّنَ لَهُمٌْ الْشَيْطَانٌ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) (الأنعام: 43-42) 
والنبي 1 استسقى لاصيا ند بصلاة وبغير صلاة: وصضلئ بهم للاستسقاء وصلاة 
الكسوف, وكان بيقنت في صلاته: فيستنصر قلف المشركين, وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعده, وكذلك أثمة الدين ومشايخ المسلمين وما زالوا على هذه 
الطريقة, ولهذا يقال: 
"ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية» ومنتظر 
الرافضة, وغوث الجهال". 

فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يقيم العالم, 
فذاك شخصه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة : 

وأما محفد ين الحنين المنتظن والعوث المقيم يمكةين ونجو هذا فاته 
باطل لبن له وحود: 
وكذلك ها يزعقة يعضوم من أن القظب القوت الجامع يمة أولياء الله ويعرفهم 
كلهم... ونحو هذا فهذا باطلء, فأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يكونا 
بغرفان جميع أولياء الله, ولا يمداتهف فكيف بهؤلاء الضالين المغترين 
الكذابين؟! ورسول الله 0 سعد.ولد آدم إنما عرفه الذين لم يكن راهم قن أفنه 
بسيما الوضوء, وهو الغرة والتحجيل, ومن هؤلاء من أولياء الله من لا بيحصيه إلا 
الله لاء وأنيياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم . بل قال 
الله تعاللى: 1 
1 وَلَقَدْ أ: رشلنا ررشلا مخ قَبَلِكَ مِتَهُخ عَنَّ قضطنا عَلَتَكَ وَعِلَهُم 
من لم تقصص عَلَنْكَ ك(غافر: :)2 
وموسى لم يكن يعرف الخضر, والخضر لم يكن يعرف موسى, بل لما سلّم 
علنه وى فال اله العهره "وأنى بأرضك السلام". فقال له: أنا 
موسى, قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . 
وقد كان بلغه اسمه وخبره؛ ولم يكن يعرف عينه. 
ومن قال: إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم. فقد قال الباطل . 


0 
ع6 
0 
2 
3 


0 


8 حكم إسكانيج يه اجحيا اهل الزمان بالقطب 
وأما إن قصد القائل بقوله: "القطب الغوث الفرد الجامع" أنه رجل 
يكون أفضل اهل :زفانه قهذا همكن: لكن من الممكن أيضاً أن يكون. في الرزماة 
اثنان متساديان في الفضلء» وثلاثة, -واريعةة 
ولا يجزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحداء وقد تكون جماعة 
حدم لتزرين لتحي ووروكم دون وجه . وتلك الحو إما متقاربة وإما 

وية 
ثم إذا كان في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الزمان فتسميته" بالقطب 
الغوث الجامع" بدعة ما أنزل الله بها من سلطان, ولا تكلم بهذا أحد من 
سلف الأمة: وأثمتهاء .وما زال السلف يظنون. في بعض الناس أنه أفضّل أو 0 
أفضل أهل زمانه, ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. لاسيها أن من المفتحلين لهذا الاسم فن يدعي أن أول الأقطاب هه 
ال ع لا الي 
رضي اللفعنهها - ثم تقال الافن إلى«مااكونة إلى عض مشانة الستاخرين: 
وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة, 
فأين أبو بكر. وعمرء. وعثمان, وعلي, والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبي ] كان قد قارب سن التمييز والاحتلام . 

وقد حَكِي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين. لهذا: أن 
"القظي الفرة العوث الجامع 

تطبق على على ملم الله حال وقورته على قدرة الله تعالى: فعلم ها بعلمة 
اللهه ويقدر على.ها يقدر عليه اللهه وزع أن النبي 11 كات كذلك» .وأن هذا انتقل 
عنه إلى الحسن, وتسلسل إلى شيخه, فبينت أن هذا كفر صريح؛ وجهل قبيح, 
وأن, 3 هذا في _رسول الله لا كفر دع مإ سواه. وقد قال الله تعالى: 
قل لا أَقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِْنٌ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَِ ولا أقُولٌ 
لَكُمْ نكن مَلك 4(الأنعام : 50), بوقال تعالى: قل لا أْمْلِك لِنَفْسِي 
0 صَرَاً إلا مَا شَاءَ اللَهُ مر اي اا 

مِنَ الْخَيْرِ وَمَا م : مَشَنِىَ الشّوءٌ 4 
8) 


وقال تعالى: ( تَفُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِنَ الأفر سَيْءٌ مَا قُيَلْنَا 

هَاهنا 4 (آل عمران:154) : 
قال تعالي:( يَفُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأفر مِنْ شَيْءٍ قُلَ إنّ 

الى مْرَ كُلَهُ لله > (آل عمران:154) 1 

وقال تعالى: :( لتَفْطع طرفاً مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا أ و يَكْبتهُمْ ‏ 

ايا ص اسن لز وو انح حا ؟ اميتوب ازيم ان 

م بَهُمْ فَإِنَّهُْ نَهُمْ ظالِمُونَ 4 «(اآل عمران:128-127) 


اح به 1 


(الأعراف: 


وقال تعالى: ( إنكَ لاتهدي من أَحْببْت وَلَكِنَّ اللّةِ بَهْدِيٍ مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمْ بِالمُهْنَدِينَ (القصص:56) 
ويه مرا أنه نطيع رسوله | ا ا اا يت 


طاح الله > (النساء 
0 7 نتبعه. فقال تعالى او تُحِبُونَ الله 
فاتبعوني ب تَكُبِبكُمٌ أللّهُ 5 وأمرنا 5 تعزره ونوقره فصر 


اتناس نانسا ادك قال لي بهحتيو وتم كلينا ' ن يكون 
: 3 و 


َتَرَفتْمُوَهَا وَيَجَا سدور نا ود مَسَاكِنٌ ترصّونقا احبٌ 
الهكم مِنَ له فتَرَبِضُوا حَنَى بَأمِيَ 
الله كيه 5 :04 0 2 "والذي” نقسي عبد 
اد مايا ااا اكيم ايم د والده و 

(أخرجه ال ه والناس أجمعين" 
قال له لك" با الله لانت احب الي شيء 
قال 0 4 0 
نفسك, قال: فلأنت أحب إلي من نفسي: قال: الآن يا عمر" 

البخاري )ترجه 

وقال: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله, ومن كان يكره أن يرجع في الكقر بعد إذ انقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى في النار "' (أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس 
وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين 


( ا 0 3 وه. وذلك عل دوله تعالى: / 
لَيِكَ هم 


من للة وَرَسُولَهُ وَيَحْش اللة وَيَتْعَهِ قاو 
١‏ ترون (النور:52)) فالطاعة لله ورسوله والخشية لخشية والتقوى . لله الا 


قال تعالى: ( وَلَو انَمَدْ صُوا ما أنَاهُمٌ الل 
حَسينا الله يفنا الله دن فكله ها 


59) 
فالإيتاء لله وا ل وا غبة حده. وقال تعالى: ١‏ وَهمَا انَاكهَ 
الدَّسول 1 00 32 عَنْةُ فانتهوا ) (الحشن7)ة 20076 ا ما 


جد 51 ميد جك امن كي 1 ا 
كما قال وقَالُوا: والخرام وها حرم الله ورسوكه. وما الست "حسينا الله 


قال تعالى: / بَا أَيّهَا التَّبَيُ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
المُوْمِنِْينَ 1 الأنفال:64) 


بطل ل د 


7 ب: 6). وقال تعالى 
00 م 0 ل و شير مركم وين 


)التوبة: 


لسعم 1 


أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين, وهذا هو الصواب المقطوع به 


ولهذا كانتت كلمة إبراهيم وفحمة . عليهما الضلاة والسلاة حيننا الله.ؤتعم 
الوكيل 


والله [] أغلم واحكف وصلى: الله على خوو خلقة سيذنا محمد .وعلى الة:وصعية 
و . 


: ما هي الأسباب التي دعت إلى انتشار الشرك واليدع عند القبور؟ 
1- الاعتمار على أحادييف موضيوف اذ لصان 
وفي أحاديت وضعها بعض الخبال على رشول الله 0 
وقد حدر النبي من الكذب عليهء فقال كما عند البخاري: 
"من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" 
ومن الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها 


0 ايو ينحنا 


, + "ذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور" 


موضوع 
2- الجول يتاب الله ووه النين 1[ 

فمع الجهل تنتشر البدع والخرافات بين الناس: فإذا جهل الإنسان سنة النبي 0 
في زيارة القبور وقع في البدع والمنكرات. 


3 تفليد الآباء واتباغ الأغراف والإغراض عن نسلة النبي 11 
فإذا أعرض عن السنة اشتغل بالبدعة شاء أم أبى. 

ل العلامة الصنعاني- رحمه الله- كما في "تطهير الاعتقاد 
ران الإلحاد ص 36": 
إن ردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف. وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل, 
لا ما اثفق عليه القوالم خيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل: فاعلي أن هذه الأفور التى 
تُدَنئْدِن حول إنكارها. ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة:, الذين إسلامهم 
تقليد الآباء بلا دليل, ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم 
من يعتقدون فيه, ويراهم ينذرون له. ويرحلون إلى محل قبره.. . فنشأً عليه 
الصغير. وشاخ عليه الكبير, ولا يسمعون من أحد انيه من كويره وا حفن 
على أحد يعرف يارقة من علم الكتاب والسِّنّة والأثر أن سكوت العالم على وقوع 
المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر. أه 
4- كيد الشيطان وولسوسته : 
فيتوسوس الشيطان للناس بتعظيم القبور, والاعتقاد بن المقبور له القدرة على 
شفاء المرضىء, وقضاء الديونء والنصر على الأعداء, فيُكثر الناس من النذر له 
وتقبيلة: وانقاذ الناسن التشسرح عليه والتذر له وؤبثاء المساجد.والقباب عليه 
والسفن اليه :والاستغفاتة بيه من .دون الله. 
5 الحكايات الواشية المكذوية عن القيور: 
فقد يحكي أحدهم أنه رأي في منامهٍ أن صاحب هذا القبر يطير في الجَنّة, وآثة 
مقرب إلى الله. ويحكي آخر أن فلاناً قد استغاث بصاحب هذا المقام ففرّج عنه, 
ودعاه في حاجة فقضيت له: وآخر يحكي كذا وكذا. .. وهكذا تنتشر الحكايات حول 
هذا القبر. 
فقد تبدأ المسألة برؤية في المنام أوباشاعة :فخ :قير .من القبون وأنة لزائره 
نافع ولذاعية شافع, حتى تنتشر هذه القصض .بين الناس فتتحول إلى حقيقة, 


بيبطل ل ب د 


فتبدأ مظاهر البشرك مق لواف شرم اود عانة .من فون اللى, اى الاسهانة 
والاستغاثة به, أو الذيح له... وغير ذلك من ألوان العبادة التي لا تصرف إلا لله . 
وجاء في "طبقات الشعراني" (2/74): أن أبا الموآهب 
الشاذلي يقول: 

"رأيت رسول الله ا قال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءهاء فانذر 
لنفيسة الطاهرة ولو فلسأا, فإن حاجتك تقضى ' ' فهذا حلم شيطاني ودعوة 
ضريحة للشرك بالله [] ونقض التوحيد: وتنقص لمقام النبي ] الذي مكث ثلاثة 
وعشرين.عاما يدعو إلى إقراد الله بالعيادة وَيسَدٌ كل طريق يفضي إلى الشرك: 
وغلن كل فالمثافعات لا نمكن صيظها روضاحبها ليسن. نبي معصوما :ومن نكر فلا 
يعتمد عليهاء وخصوصاً لو كانت أجلاما شيطائية تخالف الأخكام الشرعية, 
ويقول الشعراني أيضاً في "طبقاته” ص 263: 

"وأخبرني شيخنا محمد الشناوي (] أن شخصاً أنكر حضور مولده ‏ أي مولد أحمد 
البدوي ‏ فسلب الإيمان: فلم يكن فيه شعرة تحِنٌّ إلى دين الإسلام ‏ فاستغاث 
بسيدي أحمد لأ فقال: والنساء. فقال له سيدي أحمد لأذلك واقع في الطواف, 
ولم يمنع أحد منه, ثم قال: ا 1 ع 0 
توبته, وإذا كنت ارفن الوحوش والسمك في البحار, واحمية من بعضهم ١‏ 

ال ل ل عر 

300 0 عباد الله إلى لحي الخائص, 0 الصافي, والسّكّة المطهرة, حتى 
ندل في أوخال الشرك, ٠‏ ونعوذ بالله أن نشرك ١‏ به قتي نحن نعلمه: ٠‏ ونستغفره 


مَن أراد أن يجمع هذه السلسلة (ماذا تعرف عن القبر؟) في كتاب ثم يطبعه 
وينشره فله ذلك, وهذا من الصدقة الجارية, والدال على الخير كفاعله. 
تقبّل الله مثا ومنكم صالح الأعمال, ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل, 
وفي السر والعلن: وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على فعل الخيرات يل 
الرحمن, وفي الآخرة مع سيد الأنام وإمام المتقين ا في جنّة العالمين... 


ومع د٠٠»٠‏ 4ه 
فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول, وأن يتقبلها منا يقبول -0-- 
ونشرها. ممممنةه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحدهد وما كان من سنهة أو 
خطا لااو نسيان فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براءر وهذا 
بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصوابء فإن كان صواباً فادع 
فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوحهك خالصاً, ولا نجع لأحد فيه 
والحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على نبينا محمد 
وعلى آله تك كككن أاجمعين: 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم ا 
سبحانك اللهم وبحمدك,. أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 
وأتوب إليك 


